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التاريخ العقدي للمذهب المالكي 

المستخلص: 

هدفت الدراسة إلى تتبع التاريخ الاعتقادي عند اتباع المذهب المالكي»› وذلك 
باتباع المنهج الاستقرائي استاي واعتمدت الدراسة علئ المناهج التي كان لها أثر 
ظاهر في التغير العقدي» وتمكنت من خلق اتباع لهاء وأشارت النتائج إلى ظهور تباين 
في المنهج ما بين النشأة العقدية للمذهب والمراحل التالية له» وظهر التغير العقدي 
بوضوح في تاريخ المذهب المالكي. | 
كلمات مفتاحية: مالك» مالكيةء المذهب المالكي» الكلام» أشعرية» صوفيه» فلسفة تاريخ» 
عقيدة. 

Abstract: 

The study aimed to trace the belief history when following 
the Maliki school, by following the deductive inductive approach. 
him, and the creedal change clearly appeared in the history of the 
Maliki school. 

Keywords: Malik, Malikiyah, Maliki school of thought, kalam, 
Ash’ ari, Sufism, philosophy, history, belief. 


المقدمة : 
يُعد المذهب المالكي ثاني المذاهب الفقهية تاريخيّاء وإمامه هو الفقيه المحدث 

الإمام مالك بن أنس (ت۱۷۹)» الذي اتجه إلى حلقة ربيعة بن عبد الرحمن»› د ثم انقطع 
إلى عبد الله بن هرمز سبع سنوات أو تزيدء وهكذا بدأ واستمر في مجالس العلماءء وكان 
معظّمًا لحديث رسول الله # فلا يحدث به إلا عن طهارة وحسن مظهرء حريصًا على 
ملازمة المسجد النبوي في الصلوات والجمع وصلوات الجنائز حتى منعه المرض”'. 

عرف الإمام مالك بفقهه الغزير وعلمه الواسع» ورغبته عن مجالس الخلفاء» 
وشعاره دائمًا العلم يُؤتى ولا يأتي» وكان مجلسه مجلس وقار وحلم» قال الواقدي: «كان 
مالك يجلس في منزله على ضجاع ونمارق مطروحة يمنة ويسرة في سائر البيت لمن 
يأتي» وكان مجلسه مجلس وقار وحلم؛ وكان مهيبًا نبيلاء ليس في مجلسه شيء من 
المراء واللغط» وكان الغرباء يسالونه عن الحديث بعد الحديث وربما أذن لبعضهم» فقرا 
عليه» وكان له كاتب يقال له: حبيب. قد نسخ كتبه» ويقرأ للجماعةء فإذا أخطأ فتح عليه 
مالك» وكان ذلك قليلا»(. 


(؟ انظر: الإمام مالك لمصطفى الشكعة ضمن سلسلة الأئمة الأربعة (ص5 5 ؟) وما بعدها. 
۳ سير أعلام النبلاء (۷/ 23155 .)۱١۹ ۰۱٦۱‏ 
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وكان الإمام مالك شديد Ce‏ لسنة النبي © ومذهب السلف الصالح» منكرًا للبدع 
والمحدثات» ناهيًا عنها وعن أهلهاا"ء ومن ذلك وصفه لأهل الكلام بالبدعةء قال رحمه 
الله-: «أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا 
يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان»27؛ بل شنّع على من هذا سبيله 
في طلب المسائل الدينية ووصفه بالزندقة فقال: «من طلب الدين بالكلام تزندق». 
ولكن بعضاً من متأخري المالكية خالفوا منهج إمام المذهب» فمنهم من زاغوا 
نحو مقالات الجهمية» وانحرفوا لطريق الكلامية» وآخرون سلكوا 
الصوفية» وتزينوا بزيّ الطرقية)ء فنشأت عدة اتجاهات متباينة» فتنوع المنهج 


(" انظر: الإمام مالك لمصطفى الشكعة ضمن سلسلة الأئمة الأربعة (ص۳۷۸) وما بعدها. 

© ذم الكلام وأهله .)7١/5(‏ 

00 فرقة كلاميةء تعتقد بمفاهيم وآراء في مفهوم الإيمان وصفات الله تعالى وأسمائه مخالفة 
لمعتقد أهل. السنة والجماعة» وتسميتها نسبة لمؤسسها الجهم بن صفوان. انظن مفالات 
الإسلاميين (رص3296١).‏ 

۳ علم 2 هو العلم الذي يتضمن الجاع عن العقائد ا العقلية و يطلق 
ابتكروهاء وأعرضوا بها عما جاء بالكتاب والسنة. انظر: E‏ خ ابن كلدون زس ف 
رب البرية بتلخيض الحموية للشيح محمد بن عثيمين (ض١‏ ): 

التصوف طريقة سلوكية قوامها التقشف والتحلي بالفضائل لتزكو النفس وتسمو الروح» وعلم 
التصوف مجموعة المبادئ التي يعتنقها المتصوفة؛ والآداب التي يتأدبون بها في مجتمعاتهم 
وخلواتهم. انظر: المعجم الوسيط /١(‏ 0791). والصوفية فرقة دعت في بداياتها الى رياضة 
لنفس وحملها على الاخلاق الرفيعه» ومجاهدة الطبع ورده عن الأخلاق الرذيلة؛ ثم نادت بترك 
العلم» لل ايد عه E TE‏ سوا كم ير 
منهم من ترك الدنيا جملة» وبالغ في تحميل النفس مالا طاقة لها به. انظر: تلبيس ابليس لابن 
الجوزي (ص"57 .)١‏ اوتعادت الرواياكا حي تعنييا سد مه رح شيخ ایا أن هذه التسمية 
0 نسبة الى ا الصوفية وتتسلسل الطريقة بالورائة, وغالباً ما تسمى باسم مؤسسهاء 
رھ حيت اقلم في وان کا رارک ويك كان ان کو و ی اقلق 
نظام الطرق الصوفية في القرنين الخامس والسادس الهجريين» وانتقلت من إيران إلى المشرق 
العربي» فظهرت الرفاعية والقادرية في العراق» والأحمدية والشاذلية والدسوقية في مصرء ثم 
تتابع ظهور الطرق الجديدة وكذلك الطرق المتفرعة من طرق قديمة حتى أصبحت الطرق لا 
تحصى كثرة. انظر: الفكر الصوفي في ضنوء. الكتّاب .والسنة لعيد. الرحمن عبد 'الخالق.ص 
۳۹ 
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العقدي للمذهب المالكي» ولذا رأيت أن أوضح في هذ البحث تفاوت المعتقد في المذهب 
المالكي» فجاء تحت عنوان: (التاريخ العقدي للمذهب المالكي). 
مشكلة البحث: 
أن المطلع على أحوال أتباع المذهب المالكي سواء من المتقدمين أو المتأخرين عبر 
القرون» يجد أن منهم من التزم المنهج السلفي الذي كان عليه الإمام مالك» ومنهم من خالفه 
متبعاً بذلك مناهج كلامية وفلسفية» وذلك مما يستدعي دراسة هذا الموضوع وتحديد تاريخ 
هذا التباين والاختلاف» ومظاهر تحولاته واتجاهاته. 
أهمية البحث: 
-١‏ أهمية المذهب المالكي وانتشاره في الآفاق. 
-١‏ مكانة الامام مالك بين الأئمة الأربعةء وفقهه الواسع الغزير. 
۳- انتشار الكلام والتصوف بين اتباع المذهب المالكي. 
أهداف البحث: 
.١‏ توضيح منهج الإمام مالك واتباعه الموافقين له في مسائل الاعتقاد. 
؟. دراسة نشأة التغير العقدي عند بعض الاتجاهات المخالفة لاعتقاد المذهب المالكي. 
۳. عرض عدد من الأعلام المالكية الذين كان دور في نشأة الانحراف العقدي. 1 
أسئلة البحث: 
.١‏ ما منهج الامام مالك واتباعه الموافقين له في مسائل الاعتقاد؟ 
؟. مانشأة التغير العقدي عند الاتجاهات المخالفة لاعتقاد المذهب المالكي؟ 
۳. من الأعلام المالكية الذين كان دور في نشأة الانحراف العقدي؟ 
مصطلحات البحث: 
:. المذهب: أي المعتقد الذي يذهب إليه . ويطلق في الفقه على قول المجتهد 
المقرون بالدليل إذا مات وهو قائل به وكذا ما أجرى مجرى قوله من فعل أو إيماء 
أو نحوه» فيراد به آراء الائمة واختياراتهم وما ذهبوا إليه من الأدلة والأحكام. وفي 
الاتجاهات الفكرية يطلق المذهب على مجموعة مبادئ وآراء متصلة ومنسقة لفكر 
أو مدرسة» ومنه المذاهب الفقهية والأدبية والعلمية والفلسفية(''. 
.٥‏ المالكيّ: منسوب إلى مذهب الإمام مالك بن أنس في الفقه المالكيّ» فكل من اتبع فقه 
الإمام فهو مالكيّ المذهب” . 


('" انظر: تاج العروس (550/7). وهو المراد من هذا المصطلح في هذا البحث. 

('" انظر: التعريفات الاعتقادية» سعد العبد اللطيف (ص٤۲۹)»‏ المعجم الفلسفي» مجمع اللغةء 
(ص٤۱۷).‏ 

۳ انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة- لأحمد مختار عبد الحميد عمر .)2١77/9(‏ 
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الدراسات السابقة: 


يوجد بعض الدراسات السابقة التي تتناول جانبًا من هذا البحث» وتتعرض لشيء 


من أجزائه» وذلك لإمام المذهب أو غيره من أئمة المالكية» وعدد منها بيّن المنهج العقدي 
للمذهب عامّة ومنها: 


ا 


الأصول العقدية التي أرساها الإمام مالك للباحث جمال الدين محمد علي عبد 
الحميد تبيدي» بحث محكم نشر في مجلة كلية أصول الدين بجامعة أم درمان 
الإسلامية - السودان» العدد 5» ربيع الأول ١١٤٠ء‏ ويقع في ٠۳‏ صفحة. 
بحث محكم نشر في مجلة المذهب المالكي - المغرب» العدد ”2 ربيع 2 
ويقع في ١5‏ صفحة. 
المسائل العقدية التى خالف فيها بعض فقهاء المالكية أئمة المذهب المتقدمين» للباحثة 
مريم بنت عبد الله باقازي» رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الماجستير بإشراف د. 
حمدان بن محمد الحمدان» من جامعة الملك سعود ۸١٤٠ه‏ ثم طبع في دار 
الفضيلةء الرياض 5717 ١ه‏ 
ابن أبي زيد القيرواني عقيدته وموقفه من الفرق ومقاومته للبدع» للباحث محي الدين 
سليمان إمام مديلي» رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه» بإشراف أ.د. محمد حسان 
كُسبة» من جامعة أم القرى» كلية الدعوة واصول الدين» قسم العقيدة ٤١١‏ ١ه.‏ 
جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلفء للباحث عبد العزيز بن 
الغامدي» من الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» وطبع طبعته الأولى في مكتبة 
العبيكان» الرياض9١5‏ ١ه.‏ 
المنهج العقدي للمذهب المالكي» لمحمد المختار ولد باه وهو بحث صغير شارك فيه 
الباحث بندوة: المذهب المالكى فى سياقاته المعاصرة» ونشرته الرابطة المحمدية 
للعلماء في المغرب ١٠١١‏ ١م.‏ تن 

والفرق بين بحثي وهذه الدراسات السابقة أن هذه الدراسات والبحوث -كما هو 


واضح من عناوينها- محصورة في اعتقاد ومنهج الإمام مالك بن أنس» أو في غيره من 
أئمة المالكية» ولم تعمل على تتبع التاريخ العقدي للمنتسبين إليهء بينما هذا البحث يهدف 
إلى تجلية ذلك» باستثناء البحث الأخير حيث تحدث عن المنهج العقدي للمذهب المالكيء 
لكنه ربط هذا المنهج بمذهب أبي الحسن الأشعري فقط دون غيره من المذاهب» وهذا 
البحث يهدف إلى بيان دخول هذا المذهب بالإضافة إلى غيره. 


37 


منهج البحث: 


يقوم هذا البحث على المنهج الاستقرائي الاستنتاجي. 


44 
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خطة البحث: 
ينقسم البحث إلى مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة؛ على النحو الآتي: 
التمهيد: أولاً: تعريف موجز بالمذهب المالكي 
ثانياً: التوزيع الجغرافي لانتشار المذهب المالكي 
المبحث الأول: منهج الإمام مالك في مسائل الاعتقاد 
المبحث الثاني: نشأة الانحراف عند الاتجاهات المخالفة لاعتقاد المذهب المالكي. 
الخاتمة وفهرس المراجع» وفهرس الموضوعات. 
التمهيد 
50 ويشتمل 0 
أولاً. تعريف موجز بالمذهب المالكي: 
قبل التعريف بالمذهب المالكي لابد من توضيح المراد الشرعي بمصطلح (المذهب)» 
وهو: اجتهاد العالم في المسائل الفقهية التي لم يرد فيها النصء فيخرج بذلك الأحكام التي 
نص الشارع عليها في القرآن أو في السنة؛ فلا تعد من مذهب أحد من العلماء 
المجتهدين . 
وورد تعريفه في معجم لغة الفقهاء بأنه «الطريقة والمعتقد» طريقة معينة في 
استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية» والاختلاف في طريقة الاستنباط 
يكوّن المذاهب الفقهية»)7” . 
فالمذاهب الفقهية هي نتاج اجتهادات العلماء في القرون المتقدمة قبل الركون إلى 


التقليد والجمود» وتعددت المذاهب عل مر العصور»› وانتشرت في أزمنه دون 
أخر ی( 


)١١(‏ انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدسوقي »)۱۹/١(‏ بلغة السالك لأقرب المسالك 
المعروف ب(حاشية الصاوي على الشرح الصغير) للصاوي .)١5/١(‏ 
)١٤(‏ معجم لغة الفقهاء لمؤلفيه محمد قلعجي وحامد قنيبي (ص؟ 5١‏ ). 
)٠١(‏ مثل مذهب الأوزاعي والثوري والحسن البصري وأبي ثور البغدادي وابن جرير 
الطبري» قال القاضي عياض: «وغلب مذهب الأوزاعي على الشام وعلى جزيرة الأندلس أولاً 
إلى أن غلب عليها مذهب مالك بعد المائتين فانقطع» وأما مذهب الحسن والثوري فلم يكثر 
أتباعهما ولم يطل تقليدهما وانقطع مذهبهما عن قريب». ترتيب المدارك (١/15)؛‏ وقال الذهبي: 
«وكذلك اشتهر مذهب الأوزاعي مدة» وتلاشى أصحابه وتفانوا. وكذلك مذهب سفيان وغيره 
ممن سميناء ولم يبق اليوم إلا هذه المذاهب الاريعةء وقل من ينهطن بمعرفتها كما ينيغي» فضلا 
عن أن يكون مجتهدّاء وانقطع أتباع أبي ٿو ثور بعد الثلاثمائة» وأصحاب داود إلا القليل» وبقي 
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ولم تعرف المذاهب في زمن أصحابها كمنهج يلزم اتباعه؛ فلم يدع لها أيَا منهم» وإنما 
نشأت عندما دعت الحاجة إليهاء ولا يخفى أن عصر الصحابة كان حديث عهد بالرسول ©2؛ 
فلا تزال أفعاله وأقواله معلومة وإن خفي شيء منها على أحد منهم بحث عمن يعلمهاء 
وسلك التابعون منهج الصحابة» واجتهدوا فيما استجد من وقائع وأحداث» ثم عمد أتباع 
التابعين إلى جمع السنن والمسائل» وضبط الأصولء وانتشرت مذاهب عدة تُسبت 
لأصحابهاء وبقيت ببقاء أتباعهاء ثم طويت في لجة التاريخ» خلا المذاهب الأربعة التي 
حافظ أتباعها على تدارسها وشرحها ونشرها وتحريرها وتلخيصهاء وذلك بعد أن خمد 
الاجتهاد وساد التقليد. 

ويُنسب المذهب المالكي إلى عالم المدينة وحبرها: الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة 
وأحد الأئمة الأعلام؛ فلاسمه الأول انتسب المذهبء وفي الترتيب الزمني للمذاهب الأربعة 
المشهورة يُعد الثاني في الظهورء ثم كثر أتباعه ومؤيدوه» وبذلوا في سبيله الوقت والجهد 
والتصنيف» ورجح القاضي عياض مذهب الإمام مالك على غيره من المذاهب» فقال في 
ترتيب المدارك: «وصار الناس اليوم في أقطار الدنيا الى خمسة مذاهب: : مالكية وحنفية 
وشافعية» وحنبليةء وداودية -وهم المعرفون بالظاهرية-. فحق على طالب العلم ومريد تعرف 
الصواب والحق أن يعرف أولاهم بالتقليد؛ ليعمل على مذهبه ويسلك في التفقه سبيله» وها 
نحن نبين أن مالكًا رحمه الله تعالى هو ذلك؛ لجمعه أدوات الإمامة» وتحصيله درجة 
الاجتهادء وكونه أعلم القوم بأهل زمانه وإطباق أهل وقته على شهادتهم له بذلك وتقديمه» 
وهو القدوة والناس إذ ذاك ناس والزمان زمانء ثم للأثر الوارد في عالم المدينة التي هي 
داره» وانطلاق هذا الوصف ولإضافته على ألسنة الجماهيرء وموافقة أحواله الحال التى 
أخبر في الحديث عنه وتأويل السلف الصالح أنه المراد به». 1 


مذهب ابن جرير إلى ما بعد الأربعمائة». سير أعلام النبلاء (9///ا١).‏ 

ل ونقله عن القاضي عياض ابن فرحون ثم فصل القول في ترجيحه 
ا الدردي عن ميان رن عينة قل ای درجت عن أبس لی عن ای ع 
هريرة قال: قال رسول الله عَنَةِ: ((يوشك أن يضرب الناس آباط المطي في طلب العلم فلا يجدون 
عالما أعلم من عالم المدينة)). رواه الحميدي في مسنده (؟7/7/7/ح١8١١).؛‏ والترمذي في سننه 
(re19)‏ وقال: (هذا حديث حسن». ورواه أحمد في مسنده )۸/ 0-4 وقال 
محقق المسند أحمد شاكر: «إسناده صحيح». ورواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين 
(۱11۸/1/حY‏ له وقال: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجام». ورواه البيهقي في 
السنن الكبرى (١/5511/ح١١18١).‏ وقال الذهبي: ج(هذا حديث نظيف الإسناد» غریب المتن. رواه 
عدة عن سفيان بن عيينة». سير أعلام النبلاء (۷/)› وضعفه الألباني» انظر: : تحقيقه لمشكاة 
المصابيح للتبريزي (١/۸۲/ح٦٤").‏ 


"٠ 


ا مجلة العريية للدراسات الاسلامية والشرعية المجلد السادس - العدد (۱۸) يناير ۲۲٠۲م‏ 


وقال الذهبي: «فإلى فقه مالك المنتهى» فعامة آرائه مسددة» ولو لم يكن له إلا حسم 
مادة الحيل» ومراعاة المقاصدء لكفاه""2, 
ثانيًا: التوزيع الجغرافي لانتشار المذهب المالكي: 

لا يخفى أن الامام مالك نهل علومه من مدينة رسول الله ةق والتي كانت من أغنى 
الأمصار بالسنة النبوية في العصور الأولى» وآثار الصحابة والتابعين وفتاويهم؛ فالحجاز 
موطن انتشار مذهب الإمام مالك ابتداءً» وإذا ذكر المذهب المالكي في المدينة يشار إلى 
تلاميذه وأصحابه كابن كنانة"» وابن الماجشون )» ومطرف” '» وابن نافع 
لمحي با "© ونظرائههم7"'". [ 

ثم انتشر المذهب المالكي في الآفاق» فانتقل من موطنه في المشرق إلى المغرب» 
وغلب حينًا على ما كان منتشرًا من المذاهب في البلاد التي نقل إليهاء وتزامن أحيانًا 
أخرى مع غيره. 

قال القاضي عياض في انتشار المذهب المالكي: «فغلب مذهب مالك على الحجاز 
وة فصر 4 وما و ها مو ار و ی و و والمغر ب الاق 


(۱۷) سير أعلام النبلاء .)١۷۷/۷(‏ 
(۱۸) هو عثمان بن عيسى بن كنانة» يكنى بأبي عمروء كان من فقهاء المدينة» غلب عليه 
الرأي» وليس له في الحديث ذكرء جلس في حلقة مالك بعد وفاته» توفى بمكة سنة ١۱۸ء.‏ انظر: 
ترتيب المدارك 1/7 ê‏ الانتقاء (ص65). 
(۹) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة» كنيته أبو مروان» كان فقيهًا فصيحّاء دارت عليه 
الفتوى في المدينة إلى موته» له مؤلفات في الفقه» ورسالة في الإيمان والقدر والرد على من قال 
بخلق القرآن والاستطاعةء توفي سنة ؟7١1ه.‏ انظر: ترتيب المدارك »)١57/9(‏ الانتقاء 
ر(صلاه. 608 ), 
)۲١(‏ هو مطرف بن عبد الله اليساري الهلالي» أبو مصعب المدنيء ثقة» خرج عنه البخاري في 
صحيحه» صحب مالك سبع عشرة سنة توفي بالمدينة سنة A0‏ انظر: ترتيب المدارك 
»))۱۳١-۱۳۲/۲(‏ الديباج المذهب .)"٤١/۲(‏ 
)١١(‏ هو عبد الله بن نافع الأسدي القرشيء يكنى بأبي بكرء ويعرف بالأصغر تمييرًا عن أخيه 
7 . انظر: ترتيب المدارك 55/59 »)١ 57-١‏ الديباح .)511/١١‏ 

و E‏ 
(۲۲) هو محمد بن مسلمة المقريزيء يكنى بأبي هشام» فقيه ثقة مأمون حجة» جمع العلم 
المدارك e‏ الديباج المذهب .)٠١١/۲(‏ 
للخرشي .)45/١(‏ ۾ 
)۲١(‏ صفقليّة: أو صَقلَيّة: من جزائر بحر المغر ب» مقابلة لإفريقية» فتحت في أيام بني الأغلب 
1١‏ 
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إلى بلاد من أسلم من السودان» إلى وقتنا هذاء وظهر ببغداد ظهورًا كثيرًا وضعف بها 
بعد أربعمائة سنة» وضعف بالبصرة بعد خمسمائة سنة» وغلب من بلاد خراسان*) 
على قزوين/' ", وأبهر”" 2 وظهر بنيسابور”"؛ وكان بها وبغيرها أئمة ومدرسون... 
وكان ببلاد فارس» وانتشر باليمن وكثير من بلاد الشام»7". 

وقال الذهبى: «ومذهبه قد ملأ المغرب والأندلس» وكثيرًا من بلاد مصرء وبعض 
الشام» واليمن» والسودان» وبالبصرة»ء وبغداد» والكوفة» وبعض خراسان»(") 

فتوالى تلاميذ الإمام مالك على نشر المذهب المالكي في مختلف الأصقاع؛ وكانت 
مصر «أول أرض انتشر بها مذهب مالك بعد المدينة وغلب عليها وأطبق أهلها على 
الاقتداء به»"» وأول من أدخل علم مالك إلى مصر هو: عثمان بن الحكم""» وذكر 
المقريزي7"' أن أوّلَ من قدم بعلم مالك إلى مصر هو: عبد الرحيم بن خالد "» ثم نشره 


على يد القاضي أسد بن الفرات» وبقيت بأيدي المسلمين مدة وبنوا بها الجوامع والمساجد» ثم 
)1١5(‏ خراسان: بلاد واسعة» أول حدودها مما يلي العراق» وآخر حدودها مما يلي الهند» وتشتمل 
على أمهات من البلاد وما يتخلل ذلك من المدن» وقد فتحت أكثر هذه البلاد عنوة وصلحّاء وذلك في 
سنة ١ه‏ في أيام عثمان ديب بإمارة عبد الله بن عامر ابن كريز. انظر: معجم البلدان (؟350/5). 
)۲١(‏ قزوين: مدينة إيرانية مشهورة» قريبة من طهران إلى الغرب منهاء وهي مدينة قديمة جدّاء 
وكانت معقلا لأساورة الفرس والديلم» > فتحها البراء بن عازب نه سنة ٤‏ وفيها اليوم عدد من 
المساجد الأثرية ترجع إلى ك السلجوقي. اق معجم البلدان (:/ ٤۲‏ *5"5)ء البلدان 
00 أبهر: هي مدينة إيرانية مشهورة بين قزوين وزنجان وهمذان من نواحي الجبل» فتحت في 
أيام عثمان خهه» لما ولي البراء بن عازب ذه الري سنة ”م وينسب إلى أبهر الكثير من العلماء 
والفقهاء المالكية. انظر: معجم البلدان (AY A1/۱)‏ 

(۲۸) نيسابور: مدينة إيرانية مشهورة»ء تقع غرب مشهدء وهي عاصمة خراسان في القديم» ومركز 
من أعظم مراكز الحضارة الإسلامية في القرون الوسطى؛ افتتحها المسلمون في خلافة عثمان ذه 
سنة ١ه‏ بقيادة عبد الله بن عامرء وأهلها أخلاط من العرب والعجم. انظر: البلدان (38-55)» 
معجم البلدان »)۸٠/١(‏ موسوعة المدن العربية والإسلامية 257/85/59 5817). 

(۲۹) ترتيب المدارك (١/٥٠)ء‏ وانظر الديباج المذهب .)٠١/١(‏ 

(۲۰) سير اعلام النبلاء (۷/۷. 

.)٠٥/۱( ترتيب المدارك‎ )۳١( 

(۳۲) هو عثمان بن عبد الحكم الجذامي من بني نصرء كان فقيها له روايات مشهورة عن مالك» 
أول من أدخل علم مالك مصرء توفي سنة ۳١١ء.‏ انظر: ترتيب المدارك »)٥١ »٥۲/۳(‏ الديباج 
.A/۲(‏ 

(۳۳) هو أحمد بن علي الحسيني العبيدي» تقى الدين المقريزي» يكنى بأبي العباس» مؤرخ الديار 
45 


ا مجلة العريية للدراسات الاسلامية والشرعية المجلد السادس - العدد (۱۸) يناير ۲۲٠٠م‏ 


عبد الرحمن بن القاسم ء فاشتهر مذهب الإمام مالك بمصر أكثر من مذهب الإمام أبي 
حنيفة؛ لتوفر أصحابه فيها كأشهب7 » وابن وهب» وأصبغ بن الفرج" 2 ونظرائهم؛ 
خلافًا لمذهب الإمام أبي حنيفة الذي لم يكن معروفًا بها"". 

«وحسبك أن تعلم أن المدونة التي تعد الكتاب الأول لمسائل مالك وفتاويه صدرت 
عن ابن القاسم بمصرء أخذها عنه أولاً: أسد بن الفرات »ء ثم أخذها منقحة مراجعة من 


بعده حون( 0 , 


لر زوق لح والخطكة و مؤلفاف كثرهرمنهاة رالمر اعكل والحطبار 
بر الخطط و الأكار) المحروف يخطط لري زكر ب التؤحيد امع ورن عير ال 
توفي في القاهرة سنة 855ه. انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي (؟/١55-7)»‏ 
شذرات الذهب (۳۷۰/۹» 1™. 
)۳٤(‏ هو عبد الرحيم بن خالد بن يزيد مولى جمح» فقيهًا جمع بين الزهد والعلم» ومن أوائل من 
قدموا بمسائل مالك الى مصرء روى عن مالك الموطأء توفي بالإسكندرية سنة 57١ه.‏ انظر: ترتيب 
المدارك (/5 5» »)٠١‏ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمقريزي .)١5١1/5(‏ 
)١(‏ هو الإمام المشهور عبد الرحمن بن القاسم العتقي» > أبو عبد الله ثقة متقن حسن الضبط من 
كبار المصريين وفقهائهم» وكان رجلاً صالحًا صابرًا عالمًا زاهدًا سخيًا شجاعًاء وخرج عنه 
البخاري في صحيحه» صحب مالكًا عشرين سنة وتفقه به وبنظرائه» توفي بمصر سنة ۱۹۱ء. 
انظر: الديباج المذهب »)55-555/١١(‏ تهذيب التهذيب (7557/5 -555)), 
)۳١(‏ هو أشهب بن عبد العزيز القيسي العامري الجعديء أبو عمر» اسمه مسكين وأشهب لقبء تفقه 
بمالك والمدنيين والمصريين» وانتهت إليه الرئاسة بمصر بعد بن القاسم» كان صادقًا خاشعًا 
ورعًا في سماعه» توفي بمصر سنة 85١5ه,‏ انظر: الديباج المذهب (۰۷/۱ ۰۸ تهذيب 
التهذيب (۹/۱١٠ء‏ 1( 
(۳۷) هو أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع أبو عبد الله صدوق ثقةء فقيه» روى عنه البخاريء 
من مؤلفاته: كتاب الأصول وتفسير غريب الموطأ وكتاب آداب الصيام وغيرهاء توفي سنة 
5 , انظر: التاريخ الكبير TW)‏ الديباج المذهب 5151/١١‏ -591), 
)۸( انظر: المواعظ والاعتبار (1/5١5١)ء‏ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب 
»)٤٠/۱(‏ شرح مختصر خليل للخرشي .)٤٩/۱(‏ 
59" هو أسد بن الفرات الحراني» أبو عبد اللهء تعلم وتفقه ببلده» ثم رحل إلى المشرق» فجمع من 
مالك ابن أنس الموطأ وغيره» وغلب عليه علم الرأي» وكتب علم أبي حنيفة» وكان مع توسعه 
في العلم فارسا شجاعا مقداماء تولى القضاء سنة 5١٠5م‏ توفي سنة 7١١ه.‏ انظر: ترتيب 
المدارك (۲۰۹-۲۹۱/۲))» سير أعلام النبلاء /6٠(‏ 56كللاككم) الديباج المذهب الات رق 
1( 
) “هو عبد السلام بن سعيد التنوخي المالكي» أبو سعبد» الملقب بسحنون» أخذ العلم في بلده 
القيروان» ثم رحل في طلبه سنة ۷۸ء إلى مصر والحجازء ولي قضاء القيروان سنة ٤١٠۲ء‏ 
وحصل الناس بولايته على شريعة من الحقء ولم يتولى قضاء أفريقية مثله» توفي سنة 5٠‏ ؟ه. 
۹۳ 
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وفي المغرب؛ فإن أول من أدخل مذهب الإمام مالك إلى الأندلس هو: زياد بن عبد 
الرحمن المعروف بشبطون”7'" ”)2 وانتشر فيها بعد أن رحل إلى الإمام مالك: زياد بن عبد 
الرحمن» وقرعوس بن العباس0“» والغازي بن قیس(“)» وعيسى بن دينار7” ')» وسعيد 
بن أبي هند“ وغيرهم» فذكروا علمه» وأبانوا للناس فضله واقتداء الأئمة به» وكان رائد 
الجماعة في ذلك شبطون“. ٠ ٠‏ 

وغلب المذهب الحنفي في أفريقية وما وراءها من المغرب إلى أن نشر فيها المذهب 
المالكي علي بن زياد“ وابن أشرس ٠ء‏ والبهلول بن راشد'» وبعدهم أسد بن الفرات» 
ثم سحنون وغیرهم» فأخذ به خلق کثیر ° . 


انظر: ترتيب المدارك EV cE ›/٤(‏ 4۹< "مق coo‏ اكت «Ao YT‏ ۰)1 وفيات الاعيان 
4 00 العبر »)۳٤١/۱(‏ الديباج )۰/۲ «To (T1‏ ۹ 

)5١(‏ مالك حياته وعصره وأراءه وفقهه لمحمد أبو زهرة (ص587). 

)٤۲(‏ هو زياد بن عبد الرحمن بن زياد اللخميّء أبو عبد اللهء كان فقيه الأندلس على مذهب 
مالك و لمن ات مه ف قوفي ع ان نظو :نارمش ا ان ر 
5 )»). جذوة المقتبس (ص8١3).‏ 

(5) هو قرعوس بن العباس بن قرعوس الثقفي القرطبي» يكنى أبا الفضل» كان فاضلا ورعًا 
عالمتا بمذهب مالك وأصحابه» روى عن مالك الموطأ وشيئًا من المسائل» توفي سنة ١17ه.‏ انظر: 
ترتيب المدارك رفت ديق 1< الديباج المذهب (۲/° .)١‏ 

)٤٤(‏ هو الغازي بن قيس الأموي القرطبي» يكنى بأبي محمدء كان عالممًا فاضلاً؛ ثقة مأمودًاء 
روى حديئًا كثيرّاء وهو أول من أدخل موطأ مالك وقراءة نافع إلى الأندلس» توفي سنة 99١ه.‏ 
انظر: ترتيب المدارك (۳/ ١‏ ° الديباج المذهب TY)‏ 

(45) هو عيسى بن دينارء يكنى أبا محمد» فقيه الأندلس من أهل النظر والفقه والورع» كان فاضلاً 
عابدًا ناسگاء من أهل العلم والعمل والخشية» »له مؤلف في الفقه يسمى كتاب الهدية» توفي سنة 7١١ه.‏ 
انظر: ترتيب المدارك »)١٠١-٠٠٠١/٤(‏ الديباج المذهب ٠٤/۲(‏ -1(. 

(51) هو سعيد بن أبي هند الأصبحي الطليطلي» أبو عثمان» أصله من طليطلة وسكن قرطبةء كان 
فاضلاً نبيلاً عاقلآء له همة وهيبة» ولقي مالك بن أنس وسمعه وكان له مكرمّاء وكان يسميه حكيم 
الأأدلين» توفي اصدن أيام عد الرحمن ين معارية قل هرت مالك يكثير. .انظر: تاريخ بعلماء 
الاندلس (۱۹۰/۱» .))0١‏ ترتيب المدارك ,))17١5-١77/979(‏ 

›/۲( نفح الطيب‎ »)١5١/5( انظر: ترتيب المدارك (۱/)» المواعظ والاعتبار‎ (٤۷( 
.)61 

)٤۸(‏ هو علي بن زياد أبو الحسن التونسي العبسي» ثقة مأمون متعبدء بارع في الفقه والضبط 
روى عن مالك الموطأ وكتب أخرىء وكان أهل العلم بالقيروان إذا اختلفوا في مسألة كتبوا بها إليه 
ليعلمهم بالصواب» توفي سنة ۱۸۳ء. انظر: ترتيب المدارك و A.‏ 00/6 الديباج المذهب 
ركركت 175), 

(59) هو عبد الرحيم بن أشرس المغربي التونسيء يكنى بأبي مسعود» أنصاري من العربء ثقة 
:1 
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فى المدراى كروع عل المدردة الى حيااكة مر الكدان و a el‏ هنالك بأبي قرة 
القاضي”"» ومحمد بن صدقة الفدكي7”) وأمثالههم”. 
واستقر ببلاد العراق فغلب عليها بابن مهدي » والقعنبي( ° والقاضي إسماعيل 
بن اسحاق)» (والقاضي أبي الحسن بن القسار 0 ا وان الجا والقاضي عبد 
الوهاب”''2: والقاضي أبي الفرج('"2» والشيخ أبي بكر الأبهري" ونظرائهم. 


ضبط وكان شديد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انظر: ترتيب المدارك »)۸١ »۸٥/۳(‏ 

الديباج المذهب (۲/. 

(50) هو البهلول بن راشد يكنى بأبي عمرء من أهل القيروان» كان ثقة عالمتا مجتهدًا عابدا 

ورعاء دون الناس عنه جامعاء وقام بفتياهم» امتحن على يد أمير القيروان وضرب بالسياط 

توفي سنة 1/857١ه.‏ انظر: ترتيب المدارك (۸۷/۳ - 0١1‏ الديباج المذهب ,)51١1 »"٠١/١(‏ 

.)٠٥/١( انظر: ترتيب المدارك‎ )١١( 

(؟5) هو موسى بن طارق السكسكي الجندي» يكنى بأبي محمدء وأبو قرة لقب له» قاضي زبيد وهو 

من أهلهاء ثقة صدوق» روى عن مالك الموطأ وما لا يحصى من الأحاديث» ولابي قرة كتابه الكبير 

وكتابه المبسوط وسماع معروف في الفقه عن مالك» يرويه عنه علي بن زياد الحجبي. انظر: 

ترتيب المدارك الف 6ق الديباج (”/ Te‏ 155)/, 

(57) هو محمد بن صدقة الفدكيء يكنى بأبي عبد الله» كان يسكن ناحية المدينة» وله عن مالك 

مسائل كثيرة وحديث. انظر: التاريخ الكبير »)١١481١١11/١(‏ ترتيب المدارك .)"٠٠/۳(‏ 

(65) انظر: ترتيب المدارك 2.77/١١‏ 5"). 

e‏ هو عبد الرحمن بن مهدي العنبري» أبو سعيد؛ طلب العلم وهو ابن بضع عشرة سنةء إمام 

حجة ثقة» قدوة فى العلم والعمل» 0 متبع للسنة نابذ للهوى والرأي» توفي بالبصرة سنة /1١ه.‏ 

انظر: التاريخ الكبير (4/6 6") وحلية الأولياء (۳/۹)» سير أعلام النبلاء )0۸4/۷ -656)), 

)٥١(‏ هو عبد الله بن مسلمة القعنبى الحارثي» أبو عبد الرحمن» مدني سكن البصرةء ثقة حجة 

عابد» أخرج عنه البخاري ومسلم» توفي سنة ١۲۲ه.‏ انظر: الانتقاء (ص١1». »)١1١‏ ترتيب 

,)591- ٠۹۸/۳( المدارك‎ 

۳ هو إسماعيل بن إسحاق الأزدي» أبو إسحاق» كان فاضلاً عالماً فقيهاًء ثقة صدوقاً» جمع 
بين القرآن والحديث وآثار العلماء والفقه والكلام» له عدد من المؤلفات منها موطؤه وكتاب 

السنن وكتاب الشفعة ولي قضاء بغداد فترة طويلة توفي سنة „TAY‏ انظر: الديباج المذهب 

.)٤۹/١( حاشية العدوي على شرح الخرشي‎ »)۲۹١-۲۸۳/١( 

(۸) هو علي بن عمر البغدادي» المعروف بابن القصارء شيخ المالكية, ولي قضاء بغداد» كان 

أصوليًا نظارًاء فقيهًا ثقة» له كتاب في مسائل الخلاف» توفي سنة ۳۹۷ء. انظر: ترتيب المدارك 

.)٠١ ١/59 2ت 3060 الديباج‎ 

699) هو عبيد الله بن الحسن الجلاب البصري» أبو القاسم» له كتاب في مسائل الخلاف» وكتاب 

التفريع في المذهب» توفي سنة ۳۷۸ه. انظر: : ترتيب المدارك (777/17)» الديباج .)٤١١/١(‏ 
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وأما خراسان وما وراء العراق من بلاد المشرق؛ فدخلها هذا المذهب أولاً بيحيى 
بن يحيى التميمي'» وعبد الله بن المبارك» وقتيبة بن سعيد. 

وفشا بقزوين وما والاها من بلاد الجبل» وكان آخر من درس عليه بنيسابور : أبو 
إسحاق بن القطان . 

وأما الشام فكان بها من أصحاب الإمام مالك الوليد بن مسلم"ء وأبو مسهر*", 
ومروان بن محمد الطاطري ‏ وغير هه(“ 


(') هو عبد الوهاب بن علي بن نصرء أبو محمدء فقيه مالكي» كان حسن النظر جيد العبارةء 
ووليَ القضاء بالدينور وغيرهاء وألف مؤلفات عديدة ككتاب التلقين» وشرح الرسالة» والنصرة 
لمذهب إمام دار الهجرة» وغيرهاء وخرج في اخر عمره الى مصر وتوفي بها سنة ۲ 
ترتيب المدارك )۰/۷ «(TTY‏ الديباج (5/”7” -55), 

)1١(‏ هو عمرو أبو الفرج بن عمرو الليثي البغدادي القاضيء كان فصيحًا لغويًا فقيهّاء له كتاب 
(الحاوي في مذهب مالك)» وكتاب (اللمع في أصول الفقه)» توفي سنة .4"7٠‏ انظر: طبقات 
الفقهاء للشيرازي (ص6١١١)»‏ الديباج كا ,)١‏ 

(11) هو محمد بن عبد الله الأبهريء أبو بكرء كان ثقة أمينّاء ورعًا فقيهًا معظمًا عند علماء وقته» له 
مصنفات في شرح مذهب مالك والاحتجاج له» والرد على من خالفه؛ توفي ببغداد سنة ١۷ء‏ انظر: 
ترتيب المدارك 767/6١‏ ۳3 0 الديباج (۰1/۲ ۰-۲ ۱“ 

(A)‏ انظر: ترتيب المدارك ›٤/١(‏ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب 
(40/1)؛ شرح مختصر خليل للخرشي ll .)٤۹/۱(‏ 

(14) هو يحيى بن يحيى بن بكر التميمي الحنظليء أبو زكرياء كان فقيهًا ثقة مأموتا ورعَاء 
وكان من ورعه يشك في الحديث كثيرًا حتى سموه الشكاك» توفي سنة امد . انظر: التاريخ 
الكبير (۲۱۰/۸)» الانتقاء (ص ۰1۲ ,)1١‏ 

(15) هو قتيبة بن سعيد الثقفي البلخي البغلانيء أبو رجاءء وقيل إن قتيبة لقب» واسمه يحيى»› 
أخرج عنه البخاري ومسلم في صحيحهماء توفي سنة . انظر: التاريخ خ الكبير (۷/°)› 
ترتيب المدارك (T11)‏ 

(11) هو إبراهيم بن محمود بن حمزة النيسابوري المالكي» المعروف بالقطان» يكنى بأبي إسحاق» 
كان فقيها عالمآء توفي سنة 515ه. انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (۲۲۰-۲۱۸/۷)» سير 
أعلام النبلاء (° 4/1 ۸۰0). 

(1۷) هو الوليد بن مسلم بن السائب الدمشقيء أبو العباس» ثقة في الحديث» أخرج عنه البخاري 
ومسلم» وتوفي سنة „0٥°‏ انظر: التاريخ الكبير »١557//(‏ ۳ ))» ترتيب المدارك (۳/ 2,5١5‏ 
YY‏ 

أهل الشام وفقيههم وعابدهم» توفي سنة ۲۱۸ء. انظر: ترتيب المدارك (۲۲۱/۳-٤۲۲۶)»ء‏ الديباج 
)0/۲ 

(59) هو مروان بن محمد بن حسان الأسد_الظاهري الدمشقي» فاضل صدوق» صحب مالكًا 
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وإذا كان المذهب المالكي قد ضعف في العراق بعد وفاة الإمام الأبهري وتلاحق 
كبار أصحابه وخروج القضاء عنهم إلى غير هم كالمذهب الشافعي والحنفي» فقد قل 
طلبه بين العامة لاتباع الناس أهل الرئاسة والظهور('". 

حيث نلحظ في الأندلس أن لدولة السلطان الأموي دورًا لا يمكن إغفاله في نشر 
المذهب المالكى؛ فقد فرض على الناس ووجب التزامه فى فترة خلت» وقد أشار إلى هذا 
القاضي عياض فقال: «وأما أهل الأندلس فكان رأيها مذ فتحت على رأي الأوزاعي””", 
إلى أن رحل إلى مالك زياد بن عبد الرحمن وقرعوس بن العباس» والغازي بن قيسء 
ومن بعدهم بعلمه» وأبانوا للناس فضله واقتداء الأئمة به» فعرف حقه ودرس مذهبه إلى 
أن أخذ أمير الأندلس إذ ذاك هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن 
مروان" الناس جميعًا بالتزامهم مذهب مالك» وصير القضاء والفتيا عليه وذلك في 
عشرة السبعين ومائة من الهجرة في حياة مالك رحمه الله تعالىح»*". 

وقال ابن حزم: «مذهبان انتشرا في بدء أمرهما بالرياسة والسلطان: مذهب أبي 
حنيفة... ومذهب مالك بن أنس عندنا؛ فإن يحيى بن يحيى كان مكيتًا عند السلطان» مقبول 
القول فى القضاة» فكان لا يلى قاض فى أقطارنا إلا بمشورته واختیاره» ولا يشير إلا 
بأصحابه ومن كان على مذهبه» وألناس سراع إلى الدنيا والرياسةء فأقبلوا على ما 
يرجون بلوغ أغراضهم به. على أن يحيى بن يحيى لم يلٍ قضاء قط ولا أجاب إليه 
وكان ذلك زائدًا في جلالته عند هم» وداعيًا إلى قبول رأيه لديهم وكذلك جرى الأمر في 
أفريقية لما ولي القضاء بها سحنون بن سعيدء ثم نشأ الناس على ما أنشر»*". 


وروی عنه» خرّج عنه مسلم ذ في الصحيح وأبو داود وغيرهماء توفي سنة ١٠١ه.‏ التاريخ خ الكبير 
(۳۷۳/۷)» ترتيب المدارك (775/9 575). 

.)35/١( انظر: ترتيب المدارك‎ )2١( 

.)185 2308/4/59 انظر: ترتيب المدارك‎ )72١( 

(۷۲) هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي» أبو عمروء تابعي» كان من فقهاء أهل 
الشام وقرائهم وزهادهم» كان حافظًا ثقة حجةء كثير الحديث والعلم والفقه» توفي سنة 517١ه.‏ انظر: 
التاريخ الكبير »)۳۲٠٣/١(‏ سير أعلام النبلاء (041/5). 

(۷۲) هو هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان؛ ولي الخلافة بعهد 
من أبيه سنة ۲١۱۷ء‏ كان كريمًا شريفا كامل المروءة» حاكمًا بالكتاب والسنة» توفى سنة ١۱۸ء.‏ 
انظر: العقد الفريد لابن عبد ربه (77217/5 ۲۳۲)» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 
للتلمساني (۱/ .)۳۳۸-۳۳۶٤‏ 

.)37 0575/١١ ترتيب المدارك‎ )۷٤( 

(25) رسائل ابن حزم (۲/ ۲۲۹)» وانظر: بغية الملتمس (ص١١5, 0١7‏ ). 
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ووضح ذلك المقريزي بقوله: «وكذلك لما قام بالأندلس الحكم المرتضى بن هشام 
بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بعد أبيه 
وتلقب بالمنتصر في سنة ثمانين ومائة» اختص بيحيى بن يحيى بن كثير الأندلسيّء وكان 
قد حج وسمع الموطأ من مالك إلا أبوابّاء وحمل عن ابن وهب وعن ابن القاسم وغيره 
علمًا كثيرًا وعاد إلى الأندلس» فنال من الرياسة والحرمة ما لم ينله غيره» وعادت الفتيا 
إليه وانتهى السلطان والعامّة إلى بابه» فلم يقلد في سائر أعمال الأندلس قاض إلا بإشارته 
واعتنائه» فصاروا على رأي مالك بعد ما كانوا على رأي الأوزاعي». 

ونوه إلى استمرار ذلك حتى زمنه؛ منذ أن حمل المعز بن باديس“ جميع أهل 
إفريقية على التمسك بمذهب مالك وترك ما عداه من المذاهبء فقال: «ثم إن المعز بن 
باديس حمل جميع أهل إفريقية على التمسك بمذهب مالك وترك ما عداه من المذاهب» 
فرجع أهل إفريقية وأهل الأندلس كلهم إلى مذهب مالك إلى اليوم» رغبة فيما عند 
السلطان» وحرصًا على طلب الدنياء إذ كان القضاء والإفتاء جميع تلك المدن وسائر 
القرى لا يكون إلا لمن تسمى بالفقه على مذهب مالك» فاضطرت العامّة إلى أحكامهم 
وفتاواهم» ففشا هذا المذهب هناك فشوًا طبق تلك الأقطار»". 

وبين ابن خلدون أسبابًا أخرى لبقاء المذهب المالكي في المغرب كالرحلة الى 
الحج» والتقارب المجتمعي فقال: «وأما مالك رحمه الله تعالى فاختصّ بمذهبه أهل 
المغرب والأندلس. وإن كان يوجد في غيرهم إلا أنهم لم يقلّدوا غيره إلا في القليل لما أن 
رحلتهم كانت غالبًا إلى الحجاز وهو منتهى سفرهم. والمدينة يومئذ دار العلم» ومنها 
خرج إلى العراق» ولم يكن العراق في طريقهم؛ فاقتصروا عن الأخذ عن علماء المدينة. 
وشيخهم يومئذ وإمامهم: مالك وشيوخه من قبله وتلميذه من بعده. فرجع إليه أهل المغرب 
والأندلس وقلدوه دون غيره ممن لم تصل إليهم طريقته. وأيضًا فالبداوة كانت غالبة على 
أهل المغرب والأندلس ولم يكونوا يعانون الحضارة التي لأهل العراق» فكانوا إلى أهل 


)۷١(‏ هو الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان» لقب 
نفسه بالمرتضىء ملك الأندلس؛ كان فارسًا شجاعًا فاتكا جبارًا ذا حزم ودهاء» توفي سنة ۹ 
انظر: العقد الفريد (۲۳۲۲/۰۔-٤۲۳)»‏ فوات الوفيات (۱/ ۳۹۳» 595). 

(۷۷) المواعظ والاعتبار .)١59/5(‏ 

(۷۸) هو المعز بن باديس بن منصور الحميري الصنهاجي المغربي» صاحب إفريقيةء لقبه الحاكم 
العبيدي شرف الدولةء وأرسل له الخلعة والتقليد سنة ١١٠٤ء‏ وله تسعة أعوام» كان ملكا مهيبا شجاعًا 
عالي الهمةء محبًا للعلم كثير البذل» وكان مذهب أبي حنيفة قد كثر بإفريقية فحمل أهل بلاده على 
مذهب مالك حسما للخلاف» توفي 555ه. انظر: سير أعلام النبلاء »)١٠/١١(‏ شذرات الذهب 
(/۳۰ ۳۱). 

,) ۰ 3553/5 المواعظ والاعتبار‎ (٩( 
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الحجاز أميل لمناسبة البداوة» ولهذا لم يزل المذهب المالكي غضًا عندهم» ولم يأخذه 
تنقيح الحضارة وتهذيبها كما وقع في غيره من المذاهب... وأهل المغرب جميعًا مقلدون 
لمالك رحمه الله. وقد كان تلاميذه افترقوا بمصر والعراق...»". 

وأختم ذلك ببيان انتشار المذهب المالكي في عصرنا الحاضر عند جمهور وعامة 
المسلمين» حيث يغلب على المغرب الأقصىء والجزائر» وتونس» وليبيا خاصة في 
يغلب انتشاره في قطر والبحرين والكويت» ويوجد فئة في فلسطينء والعراق» والحجاز 
والأحساء0'", 
المبحث الأول: منهج الإمام مالك في مسائل الاعتقاد: 

يبدأ التاريخ العقدي للمذهب المالكي بمعتقد مؤسسه الذي تسب إليه» حيث نفا 4 
مالك بن أنس في بيت فضل وصلاح» وتلقى علومه في مدينة رسول الله وق والتزم سبيل 
الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان؛ ولهذا بَنى منهجه العقدي على الكتاب وال 
وأقوال الصحابة» وسأبين نماذج من منهج الإمام في الفقرات الآتية: 

» التقيد بالنص الشرعي: 

اشتهر عن الإمام مالك أنه كان شديد التمسك بسنة رسول الله ©» ومما يدل على 
ذلك ما رواه عنه سفيان بن عيينة قال: «سألت مالگا عمن أحرم من و 
الميقات» فقال: هذا مخالف لله ورسوله أخشى عليه الفتنة في الدنيا والعذاب الأليم في 
الآخرة» أما سمعت قوله تعالى: (قليخذر أَلّذِينَ يُخَالِفُونَ عن أخرة أن تُصيبَهم فثتة أو 
يُصِيبَهُم عَذَابٌ اليم 461 [النور: 6"7»]59, 

ومن التقيد بالنص التثبت بالنقل» حيث كان الإمام مالك شديد التحري والتثبت في 
الأسانيد» وكان يقول: «إن هذا العلم دين؛ فانظروا عمن تأخذون دينكم؛ لقد أدركت سبعين 
ممن يقول: قال رسول الله ب عند هذه الأساطين -وأشار إلى مسجد رسول الله - فما 
أخذت عنهم شيئًاء وإن أحدهم لو اؤتمن على بيت مال لكان أمينَاء إلا أنهم لم يكونوا من أهل 
هذا الشأن» وقدم علينا ابن شهاب فكنا نزدحم على بابم)7". 


)6١ 9‏ المقدمة /١(‏ 618). 
)۸۱( انظر: نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها عند جمهور المسلمين 
)۸١(‏ ترتيب المدارك .)٤١/١(‏ 

(۸۳) الانتقاء .)١5/١(‏ وانظر: ذم الكلام وأهله للهروي .)۸٠/°(‏ 

۹۹ 
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وذكر ابن حبان7*" أن الإمام مالك -رحمه الله- «أول من انتقى الرجال من الفقهاء 
بالمدينة» وأعرض عمن ليس بثقة في الحديث» ولم يكن يروي إلا ما صح ولا يحدث إلا 
عن تقة»(, 

ولست هنا في مقام حصر أقواله لئلا يطول بنا الاستطرادء وحسبي في ذلك 
الإشارة إلى نماذج منها؛ للدلالة على أن أقواله في مسائل الشرع تتفق مع النص 
الشرعي» فمن ذلك: 

» قوله في مفهوم التوحيد: 

قال الشافعي: «سُئل مالك عن الكلام والتوحيد» فقال مالك: محال أن يظن بالنبي ‏ أنه 
علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيدء فالتوحيد ما قاله النبي : ((أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم))» فما عصم الدم 
والمال فهو حقيقة التوحيد»“. 

فقرر الإمام مالك هنا أن حقيقة التوحيد تكون بتحقيق معنى لا إله إلا الله وهذا هو 
اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. 

قوله في الإيمان: 

قال عبد الله بن نافع: «كان مالك بن أنس يقول: الإيمان قول وعمل». 

ويظهر من قول الإمام مالك في الإيمان موافقته لاعتقاد السلف في شمول الإيمان 
للقول والعمل» فلا يستقل أحدهما عن الآخرء. وعلى هذا الاعتقاد 2 الإيمان وينقص 
ويتفاضل أهله فيه؛ متبعًا بهذا التقرير النصوص الشرعية التي أثبتت ذلك 

د قوله في الصفات: 

قال الوليد بن مسلم: «سئل الأوزاعي ومالك وسفيان التوري”"“ والليث بن سعد عن 
هذه الأحاديث التي جاءت في التشبيه فقالوا: «أمروها كما جاءت بلا كيفية». 


5 هو محمد بن حبان التميمي الدارمى البستي» أبو حاتم» كان مر من أوعية العلم» ثقة نبيلاً, 
صنف كتبًا مشهورة منها: منها: (الأنواع والتقاسيم)» و(الثقات)» و(الضعفاء)» توفي سنة 568ه, 
انظر: سير أعلام النبلاء (۱۸۳/۱۲- ۱۸۹)»ء لسان الميزان .)١١١ ١١١١ /٥(‏ 

.)٤٥۹/۷( الثقات‎ )۸٥( 

.)٠۳۲ الفتاوى الكبرى لابن تيمية (570/5). وانظر: فتح الباري لابن حجر (۲۳۱/۷»ء‎ )۸١( 
.)"7107/5( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم‎ )۸۷( 

(۸۸) هو سفيان بن سعيد الثوري الكوفيء أبو عبد اللهء كان إمامًا في علم الحديث» وأجمع الناس 
على دينه وورعه وزهده وثقته» وهو أحد الأئمة المجتهدين» توفي بالبصرة سنة ١1١ه.‏ انظر: 
حلية الأولياء (557/5")»؛ وفيات الاعيان (591-7/85/5). 

(۸۹) الأسماء والصفات للبيهقي (؟/0717؟). 

١ ٠١ 
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وقول الإمام مالك عندما سئل عن الاستواء متداول حتى تقرر قاعدة من قواعد 
الصفات عند أهل السنة والجماعة؛ وقد ورد من عدة روايات» منها ما رواه ابن وهب 
قال: «كنا عند مالك بن أنس فدخل رجلء فقال: يا أبا عبد الله «أَلرَّحْمُنُ عَلَى الْعَرْش 


1 


أنتتوّئ )٥‏ [طه: ]٥‏ كيف استواؤه؟ قال: فأطرق مالك وأخذته الرحضاء' ثم رفع 


رأسه فقال: «#أَلرّحْمْنُ عَلَى ألْعَرْش أَسْتَوّى 45 كما وصف نفسه»ء ولا يقال: فوع 
ل E‏ ال E‏ قال: فأخرج الرجل»(“ , 
» قوله في القدر: 


قال الإمام مالك في تعريف القدرية: «أنهم من يقولون ما خلق المعاصي» 0 

ب عن القدرية من هم؟ فقال: «الذين يقولون الاستطاعة إليهم إن شاءوا ااا وإن 
شاءوا عصوا»(” 

8 «سمعت مالگا يقول لرجل: سألتني أمس عن القدر؟ قال: نعم. قال: 
إن الله تعالى يقول: (وَلَوْ شتا لأتيَا كل تفس هُدَنهَا ولکڻ حَق الول متي لأقلانَّ جَهَنَم 
مِنَ أَلْجِنّة وداس أَجْمَعِينَ 4١١‏ [السجدة: ]١7‏ فلابد من أن يكون ما قال الله تعالى»9"). 

وكان رأي الإمام مالك في القدرية أن يستتابواء فإن تابوا وإلا قتلواء ولهذا عندما 
سُئل عن تزويج القدري» قرأ قوله تعالى: (وَلَعَبَدَ مُؤْمِنُ حير مّن مُشرك وَلَوْ أَعْجِبَكُمُ) 
[البقرة: 20037171١‏ 

د قوله في مرتكب الكبيرة: 

قال ابن أبي حنيفة لمالك: «يا أبا عبد الله إن لنا رأيًا نعرضه عليك» فإن رأيته 
حسنًا مضينا عليه» وإن رأيته غير ذلك كففنا عنه» قال: وما هو؟ قال: يا أبا عبد الله لا 
نكفر أحدًا بذنب» الناس كلهم مسلمون عندناء قال: ما أحسن هذاء ما بهذا بأس...»". 

وقال ابن نافع: سمعت مالا يقول: «لو أن العبد ارتكب الكبائر كلهاء دون الإشراك 
بالله شينّاء ثم نجا من هذه الأهواء» لرجوت أن يكون في أعلى جنات الفردوس؛ لأن كل 


(40) الرحضاء: هي عرق يغسل الجلد لكثرته» وكثيرًا ما يستعمل في عرق الحمى والمرض. 
انظر: لسان العرب ٤ »٠١١/۷(‏ . 

(41) الأسماء والصفات »)٠١ »٠٤/۲(‏ ترتيب المدارك من رواية سفيان بن عيينة (۳۹/۲). 
(41) ترتيب المدارك (؟/58). 

(199) المصدر السابق. 

(14) حلية الأولياء (3"757/5). 

(15) انظر: المصدر السابق. 

94579) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي .)٠١١٠/١(‏ وانظر: ترتيب المدارك 
(6A1)‏ 
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كبيرة بين العبد وربه هو منها على رجاء» وکل هوی ليس هو منه على رجاء؛ إنما 
يهوي بصاحبه في نار جهنم»( 0 

وبهذا القول يظهر جليًا اتباع الإمام مالك لمنهج أهل السنة والجماعة باعتقادهم في 
مرتكب الكبيرة» وأنه تحت مشيئة الله كك. 

» قوله في الصحابة ك: 

قال مالك بن أنس: «من تنقص أحدًا من أصحاب رسول الله # أو كان في قلبه 
عليهم غل فليس له حق في فيء المسلمينء ثم تلا قوله تعالى: (إمَا أَفَآء أله عَلَى رَسُولِة) 
[الحشر: /] حتى أتى قوله: «وَاَلْذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوَلُونَ رَيَنَا غر لَنَا وَلإِحْوَنِنَا 
أَلْذِينَ سَبَقُونَا بالإيمن ولا تَجِعَلَ في قُلُوبِنَا غلا. .. الآية» [الحشر: »]٠٠‏ فمن تنقصهم أو 
كان في قلبه عليهم غل فليس له في الفيء حق»““ 

وذكر عند مالك رجل ينتقص أصحاب رسول الله 4# فقرأ مالك هذه الآية: محمد 
رَسُولٌ َس وَآلّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءْ4 حتى بلغ: (يُعَجِبُ ألزرَاعَ ! ليَغيظ بِهمُ الْكُفَارٌ» [الفتح: 
8 ثم قال: رمن أصليع فى قله عيظ على ت من مات رول 8:40 فة ااه 
الآية»( 3 

وهكذا كان السلف في محبتهم لصحابة رسول الله #» واحترامهم وتوقيرهم» 
والنأي عن تنقصهم وبغضهم» والكف عمّا شجر بينهم. 

ه التزام المنهج السلفي: 

حيث تمثل الإمام مالك بهذا المنهج قولاً وعملاًء فظهر ذلك في رسائله وفتاويهء وأفعاله 
وسلوكه. aE a‏ ذكر عنده فلان من أهل الزيغ والأهواء يقول: قال 
عمر بن عبد العزيز ' -رحمه الله تعالى-: «سن رسول الله 4 وولاة الأمر بعده سننًا 
الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله» ليس لأحد بعد هؤلاء 
تبديلها ولا النظر في شيء خالفهاء من اهتدى بها استنصر ومن انتصر بها فهو منصور› 
ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرًا». 
وكان مالك إذا حدث بهذا ارتج سرورًا»( ٠‏ 


(۹۷) ترتيب المدارك .)٤۹/۲(‏ وانظر: الاعتصام للشاطبي .)١7١/١(‏ 

)8 ( حلية الأولياء AY‏ 

)٠٠١(‏ هو عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي القرشيء أبو حفصء كان إمامًا فقيهًا مجتهدًا 
عارقا بالسنن» حجة حافظًا قاننًا لله أواهًا منيبّاء توفي بالشام سنة ٠ه‏ . انظر: التاريخ الكبير 
كلو ٥‏ › تذكرة الحفاظ ۸۹/١(‏ -1(. 

.)٤١/۲( ترتيب المدارك‎ )٠١١١ 
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وغُرف عن الإمام مالك اعتبار عمل أهل المدينة أصلاً من أصوله» ونص على ذلك 
في رسالته المشهورة إلى الليث بن سعدء ومما جاء فيها: «اعلم رحمك الله أنه بلغني أنك تفتي 
الناس بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس عندنا وببلدنا الذي نحن فيهء وأنت في إمامتك 
وفضلك ومنزلتك من أهل بلدك وحاجة من قبلك إليك واعتمادهم على ما جاءهم منك 
حقيق بأن تخاف على نفسك وتتبع ما ترجو النجاة باتباعه» فإن الله تعالى يقول في كتابه: 
«(وَآلسبِقُونَ الأَوَلُونَ مِنَ الْمُهجِرينَ وَالأنصار...الآية4 [التوبة: ]٠٠١‏ وقال تعالى: 
ودر دا ادن ر ا و ...الآية4 [الزمر: ل" 
الناس تبع لأهل المدينة إليها كانت الهجرة وبها نزل القرآن» وأحل الحلال وحرم الحرام؛ 
إذ رسول الله بين أظهرهم» يحضرون الوحي والتنزيل» ويأمرهم فيطيعونه» ويسن لهم 
فيتبعونه» حتى توفاه الله» واختار له ما عنده» صلوات الله عليه ورحمته وبركاته» ثم قام من 
بعده أتبع الناس له من أمته ممن ولي الأمر من بعده» فما نزل بهم مما علموا أنفذوه» وما لم 
يكن عندهم فيه علم سألوا عنه» ثم أخذوا بأقوى ما وجدوا في ذلك في اجتهادهم وحداثة 
عهدهم» وإن خالفهم مخالف أو قال امرؤ غيره أقوى منه وأولى ترك قوله وعمل بغيره؛ ثم 
كان التابعون من بعدهم يسلكون تلك السبيل ويتبعون تلك السنن...»7"' "). 

»- التحذير من أهل الأهواء والبدع: 

حريّ بمن كان من شأنه التمسك بالسنة واتباع منهج السلف الصالح أن ينبذ البدع 
ويحذر منها ومن أهلهاء «وقد كان من أشدهم اتباعًاء وأبعدهم من الابتداع»7'' '2؛ وقد وضح 
الإمام مالك أهل البدع بقوله: «إياكم والبدع. قيل: يا أبا عبد الله وما البدع؟ قال: أهل البدع 
الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته» ولا يسكتون عما سكت عنه 
الصحابة و التابعون لهم بإحسان»“٠‏ 

0١ 5( «من أراد النجاة فعليه بكتاب الله وسنة نبيه يهم‎ ES 

وبين أن الأهواء من الأمور المحدثة فقال: «لم يكن شيء من هذه الأهواء على عهد 
النبي # ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان»') 

» ترك الجدال والمراء: 

حذر الإمام مالك من الجدل الذي لا يمحص الحقء ولا يهدي السبيل؛ وبين أنه ليس من 
الدين بشيء» فقال: «ليس الجدال في الدين بشيء»" لي وروي عنه قوله: «المراء والجدال 

في العلم يذهب بنور العلم من قلب العبد»“'. 


)١ ۰۲(‏ ترتيب المدارك GI »57/١(‏ 
)٠١*(‏ الاعتصام .)571/١(‏ 
)٠١5(‏ ذم الكلام وأهله للهروي )٠7١/5(‏ 
)٠٠١(‏ المصدر السابق. 

)٠١١(‏ المصدر السابق. 
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وقال عن المراء والجدل: «إنه يقسي القلب ويورث الضغن» '. 

وقال الزهري: «رأيت مالگا وقومًا يتجادلون عنده فقام ونفض رداءه وقال إنما أنتم 
حرب»( ''. 

وقيل للإمام مالك: «الرجل له علم بالسنة يجادل عنها؟ قال لاء ولكن يخبر بالسنةء فإن 
قبل منه وإلا سکت»( ' . 

وروي عنه أنه انصرف يومًا إلى المسجد فلحقه رجل يقال له أبو الجويرة يتهم 
بالإرجاء فقال: «يا أبا عبد الله اسمع مني شيئًا أعلمك به وأحاجك وأخبرك برأيى؛ فقال له: 
احذر أن أشهد عليك. قال: والله ما أريد إلا الحق أسمع؛ فإن كان صوابًا فقل إنه أو فتكلم» 
قال: فإن غلبتني؟ قال: اتبعني. قال: فإن غلبتك. قال أتبعك. قال: فإن جاء رجل فكلمناه فغلبنا. 
قال اتبعناه. فقال له مالك: يا عبد الله بعث الله محمدًا بدين واحد وأراك تنتقل» وقال عمر بن 
عبد العزيز: من جعل دينه عرضًا للخصومات أكثر التنقل»( ''. 

وبعدء فتلك نماذج يسيره من مسلك الإمام مالك في الاعتقادء وهو الممثل للتاريخ 
العقدي في المذهب» وقد سار المالكية المتقدمون من أصحابه وتلاميذه على منهج 
إمامهم» فتمسكوا بالنص الشرعيء واتبعوا سبيل السلف الصالح 

المبحث الثاني: نشأة الانحراف عند الفرق المخالفة لاعتقاد المذهب المالكي: 

ظلهرت بدو الفرق في الدولة الأموية والتى شهدت :في ,منتصيف حكمها مواد الإمام 
مالك» وكان ذلك في عهد الوليد بن عبد الملك الأموي!" '"2, والذي امتدت خلافته عشر 
سنوات من سنة 85ه حتى سنة ٩1‏ وتوفي الإمام مالك في عهد هارون الرشيد 
العباسي 0 والذي كان حكمه ما بين سنة ۰ء حتى سنة 0137 فأدرك بذلك جزءًا من 
العهد الأموي والعهد العباسي» وشهد ما كان فيهما من أمواج الاختلاف والتفرق» ولهذا آثر 


)٠۸(‏ المصدر السابق. 

)٠8١9(‏ المصدر السابق. 

)٠١(‏ المصدر السابق. 

)١1١11(‏ المصدر السابق. 

(۱۱۲) المصدر السابق (۳۸/۲» .)٠۹‏ 
)١١7(‏ هو الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية» أبو العباس» بويع 
له بالخلافة سنة ١۸ء‏ كان أول من كتب من الخلفاء فى ي الطوامير» وعظم الكتب» وحلل الخط 
وكثرت الفتوح في أيامه؛ واهتم بالبناء والمصانع» توفي سنة 545 انظر: الإنباء في تاريخ 
الخلفاء لابن العمراني (ص٠٥)»›‏ المنتظم في تاريخ خ الملوك والأمم »۲۹۸/١(‏ 1۹ 

)١١5(‏ هو هارون بن محمد المهدي بن العباس» أبو جعفر› كان فقيهًا أدبا شاعرًاء محبًا 
للحديث وآهله بويع له بالخلافة سنة c۷۰‏ وتوفي سنة 57١ه.‏ انظر: الإنباء في تاريخ الخلفاء 
(ص ١‏ ۸۷-۷). المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (۳۱۸/۸» .)3١9‏ 

۰٤ 


ا مجلة العريية للدراسات الاسلامية والشرعية المجلد السادس - العدد (۱۸) يناير ۲۲٠٠م‏ 


ال TT‏ وان اه 4 
بعد هجرته المباركة» فقد قيل لمالك: «اخترت مقامك بالمدينة وتركت الريف والخصب! 
فقال: وكيف لا أختاره وما بالمدينة طريق إلا سلك عليها رسول الله 2 وجبريل اكان 
ينزل عليه من عند رب العالمين في أقل من ساعة؟»'"2. 

وقد حافظت المدينة النبوية على الالتزام بالمنهج النبوي في العصر الأموي» 
بالعراق عن شيء فيقول فيه ثم يقدم المدينة فيجد الأمر على غير ما قال» فإذا رجع لم 
يحط راحلته ولم يدخل إلى بيته حتى يرجع إلى سائله فيخبره بذلك ' ). 

وكتب عبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان"'" إلى عبد الله بن عمر بن 
الخطاب يدعوانه المشورة؛ فكتب إليهما: ((إن كنتما تريدان المشورة فعليكما بدار الهجرة 
وة 

وقد أخبر الإمام مالك أن عمر بن عبد العزيز كان يكتب إلى الأمصار يعلمهم السنن 
ا ويكتب إلى المدينة يسألهم عما مضى ويعلمون بما عندهم؛ وكتب إلى أبي بكر بن 
حزم ("" أن يجمع له السنن ويكتب بها إليه» فتوفي وقد كتب له ابن حزم كتبًا قبل أن يبعث 
بها لی(" وعلى هذا كانت نشأة الإمام مالك في المدينة التي لم تبرح مكانتها العلمية 
الأصيلة. 


)١٠١(‏ أخرجه البخاريء كتاب فضائل المدينةء باب المدينة تنفي الخبث (۲۲/۳/ح۱۸۸۳)» 
واللفظ له ومسلم» كتاب الحج, باب المدينة تنفي شرارها (۰1/۲ 0 اح تاكلم عن جابر نك. 
والكير: هو الزق الذي ينفخ فيه الحداد» وخبث الكير وسخه الذي تخرجه النار. انظر: فتح 
الباري لابن حجر .)۸۸/٤(‏ 

.)"٥/١( ترتيب المدارك‎ )١1١5( 

.)59/١( انظر: المصدر السابق‎ )١1١10 

)١1١19‏ هو عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأمويء أبو الوليدء كان عابدًا عالما 
فقيهاء بويع له بالخلافة سنة همك وفي عهده حولت الدواوين إل العربية ونقشت الدنانير 
والدراهم, توفي سنة 6مه, انظر: التاريخ الكبير (°/6۹› (f‏ الإنباء في تاريخ الخلفاء 
(ص56:» 6). 

.)59/١( ترتيب المدارك‎ )١١19( 

)١٠١(‏ هو ابن محمد بن عمرو الأنصاري المدنيء أبو بكرء لم تذكر كتب التراجم اسمه الأول» 
كان كثير العبادة والتهجدء وتوفي سنة ١٠٠ء.‏ انظر: الثقات .,55١/5(‏ 2)0657., الوافي بالوفيات 
)0 

.)۳۹/۱( انظر: ترتيب المدارك‎ )١11١( 

١.ه‎ 


التاريخ العقدي للمذهب المالكي عبار صال جالسلامة 


قال الإمام مالك: «والله ما استوحش سعيد بن المسيب!""') ولا غيره من أهل 
المدينة لقول قائل من الناس» لولا أن عمر بن عبد العزيز أخذ هذا العلم بالمدينة لشككه 
كثير من الناس» '. 

وقال ابن نافع: «كان مالك يرى أن أهل الحرمين إذا بايعوا لزمت البيعة أهل 
الإسلام»0"79, 

وحيث إن نشأة المذهب المالكي في المدينة؛ فقد تحرز أتباع الإمام مالك عن بدع 
الصوفية والفلاسفة وأهل الكلام» فاتبعوا منهجه واقتفوا أثره» ولم يُعرف عنهم مخالفته أثناء 
مُقامه بينهم» ولا شك أن من بين أصحابه وتلاميذه المجتهد الذي استنبط على كثير من 
أصول إمامه» وقاس على الكثير من الفروع؛ وربما خالفه في شيء منهاء ولم تظهر 
المخالفات الاجتهادية إلا بعد وفاة الإمام» فضلاً عن أن تنوع بلدان تلاميذه كان له دور 
جوهري في الخلاف؛ حيث توارثت الأجيال الفقه المالكي من الفقهاء الذين انتشروا في 
الأندلس والمغرب ومصر وبعض بلاد المشرق" , 

وأما الاختلاف في الأصول فلا شك أن للفرق التي انتشرت في مختلف البلاد 
الإسلامية أثرًا في انتشار البدع المحدثةء فتأثر بذلك أتباع المذاهب الفقهية» ولم يكن أتباع 
المذهب المالكي بمنأى عنهاء ولا يخفى أن ذلك مخالف لمنهج إمام المذهب الذي كان ضد 
الفرق المنحرفة كافةء فلم ينتحل إلا السنةء ولهذا عندما سأل رجل الإمام مالك: مَنْ أهل 

قو 0 1 و ر وهام من 

السنة يا أبا عبد الله؟ قال: «الذين ليس لهم لقب يعرفون به» لا جهمي7 "2 ولا رافضي ولا 
5 )۷( 3 0 
قدري)) . 


(۱۲۲) هو سعيد بن المسيب المخزومي القرشيء أبو محمد كان سيد التابعين» وأحد الفقهاء السبعة 
بالمدينة» توفي بالمدينة سنة 45ه. انظر: حلية الأولياء (؟517/5١)»‏ طبقات الفقهاء (ص/اه, 58). 
9؟١١)‏ ترتيب المدارك .)59/١(‏ 

.)50/١( ترتيب المدارك‎ )١١5( 

.)555 انظر: مالك حياته وعصره» لمحمد أبو زهرة (ص”55»,‎ )١١5( 

)١17(‏ الجهمية: هم أتباع جهم بن صفوان» وهو من الجبرية الخالصة» وأرباب التعطيل 
المحضء وافق المعتزلة في نفي الصفات الأزلية» وزاد عليهم بأمور محدثة منها: عدم جواز 
وصف الله تعالى بصفات يوصف بها خلقه؛ درءًا للتشبيه بزعمه كالحياة والعلم» وقال بالإجبار 
والاضطرار إلى الأعمالء وأن الله خالق أعمال العبادء وأنكر الاستطاعات كلهاء وزعم أن الجنة 
والنار تبيدان وتفنيان» وزعم أيضًا أن الايمان هو المعرفة بالله والكفر هو الجهل به» وأن 
الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل أهله فيه» وقال بحدوث كلام الله تعالى» ولم يسمه متكلمًا به» 
ونحو ذلك من ضلالته. انظر: الفرق بين الفرق (ص۱۹۹١)»‏ الملل والنحل .)۸۸-۸٦/١(‏ 

.)5١/7( ترتيب المدارك‎ )١١۷( 


1۹١ 


ا مجلة العريية للدراسات الاسلامية والشرعية المجلد السادس - العدد (۱۸) يناير ۲۲٠٠م‏ 


وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: «سئل مالك بن أنس عن السنة؟ قال: «هي ما لا اسم له 
غير السنةء وتلا: وان هذا صِرطي مُسْتقِيمًا فَاتَبِعُوةٌ ولا تَتَبْعُوأ آلسٌبل فَتَفْرَّقَ بكم عَن 
سَبيلة» [الأنعام: 6 ]م 0 

وقد كان الإمام مالك يكره كل بدعةء حتى وإن كانت في خير ''"2, فقال: «من ابتدع 
في الإسلام بدعة يراها حسنةء فقد زعم أن محمدًا + خان و الله يقول: (ألَيَوْمَ 
مَل لَك ديتكم» [المائدة: ۳]» فما لم يكن يومئذ ديئاء فلا يكون اليوم دينّا»! 

واتخذ أتباع الإمام مالك من البدع وأهلها ذات الموقف الحازم» ومع تقادم الزمان سلك 
بعض أتباع المذهب المالكي شيئًا من المحدثات والبدع» وتأثروا بالمدارس العقدية 9 
اختلافهاء واتبع الكثير منهم الفرق الكلامية وكانت بدايات ظهور الكلام عند المالكية في 
القرن الرابع الهجري» وارتبط ذلك في أبي ذر الهروي رك والباقلاني 
وت" °(“ وابن تومرت رت 5 هم قال ابن الجوزي!'" : ٤‏ «إن أبا ذر كان من الأشاعرة 
المبغخضين» وهو أول من أدخل الحرم مذهب الأشعري"'» ‏ '. 

ونشرها في المغرب أيضًاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية”): «وأهل المغرب كانوا 
يحجون» فيجتمعون به ويأخذون عنه الحديث» وهذه الطريقة ويدلهم على أصلهاء فيرحل 


(۱۲۸) انظر: الاعتصام .)۸٤/١(‏ 

,)16 »1٤/١( الاعتصام‎ )١١٠١9 

(۳۱)( هو عبد الرحمن بن علي القرشي التيمي البكري البغدادي»› المعروف بابن الجوزي» أبو 

الفرج» فقيه حنبلي» كان محدنًا واعظاء له عدد من المصنفات منها منها: (المنتظم في التاريخ)» 

و(الموضوعات)» توفي ببغداد سنة /0591. انظر: ذيل طبقات الحنابلة )14-0۸/1۲ 0.۳« 

,)١ 55-١ 5١/9( وفيات الأعيان‎ ») 6٠١ ٤ 

)١1579(‏ هي الأشعرية: ويُراد بها أتباع أبي الحسن الأشعري بعد رجوعه عن مذهب المعتزلة» 

وهم في الجملة لا يثبتون من الصفات إلا سبعًا؛ لأن العقل يقتضيها زعمواء وهي : السمع 

والبصر والإرادة والعلم والقدرة والحياة والكلام» إلا أنهم يزعمون أنه كلام نفسي ؛ ويسمونها 

صفات المعانى» وأولوا بقية الصفات» جئة فى الإيمان» ومما يذكر أن أبا ١‏ 
ني» واو وهم مرجئة في ن» ومما يذكر ان 

الأشعري زرحم إلى معتقد اهل السثة ورخ ذلك في كتاية. ا إل أن اعتقاده وون ا 

يزال متبوعًا وإليه يُنسب. انظر: الملل والنحل 5355/1١‏ ۰ مجموع الفتاوى )۰۲/۲( 

.) 11/150116 ۱۲ 

1 .)511/١5( المنتظم في تاريخ الأمم والملوك لابن الجوزي‎ )١۳١( 

)3 هو أحمد بن عبد الحليم الحراني» كان ولازال من أئمة النقد» وعلماء الأثر» قضى عمره 

بالتأليف والكتابة فصنف عددًا من الرسائل والردود والفتاوى» منها: (بيان تلبيس الجهمية في تأسيس 

بدعهم الكلامية)» و(درء تعارض العقل 0 و(الاستقامة)» توفي محبوسًا في قلعة دمشق 

سنة 8"لاه وكانت جنازته مشهودة. انظر: الوافي بالوفيات و1١‏ 0 فوات الوفيات 

1۰۷ 


التاريخ العقدي للمذهب المالكي عبار صال جالسلامة 


منهم من يرحل إلى المشرقء كما رحل أبو الوليد الباجي ”2 فأخذ طريقة أبو جعفر 
السمناني الحنفي'') صاحب القاضي أبي بكرء ورحل بعده القاضي أبو بكر بن 
العربي 0 فأخذ طريقة أبي المعالي "2 في الإرشاد»9"". 

وذكر الذهبي في ترجمة أبي ذر أنه كان على مذهب مالك ومذهب الأشعري(“'› 
وأخذ الكلام ورأي أبي الحسن عن القاضي أبي بكر الباقلاني'“ء وبث ذلك بمكةء وحمله 
عنه المغاربة إلى المغرب والأندلس» وقبل ذلك كان علماء المغرب لا يدخلون في الكلام» 
بل يتقنون الفقه أو الحديث أو العربية» ولا يخوضون في المعقولات» وعلى ذلك كان 
العلماء“'. 


1€/۱-^ 
00 نا بن خلف التجيبي المالكي الأندلسي الباجي» أبو الوليد» كان عالمتا حافظًاء 
صنف کتبًا كثيرة» : منها: (المنتقى)» و(إحكام الفصول في أحكام الأصول)» توفي سنة 5/ا5ه, 
انظر: وفيات الاعيان AY)‏ ۰ ۹ ئ( الديباج المذهب .)۳۷۷/١(‏ 

(OTT)‏ هو محمد بن أحمد السمناني الحنفي الأشعري» أبو جعفر» کان صدوقًا فاضلاًء له عدد 
من المصنفات في الفقه» توفي بالموصل سنة 555ه. انظر: سير أعلام النبلاء 59 ا/خاك) 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية لمحيي الدين الحنفي .)5١/”7(‏ 

(۱۳۷) هو محمد بن عبد الله المعافري الإشبيلي» أبو بكرء رحل إلى المشرق مع أبيه سنة 
5 وطلب العلم فترة طويله؛ ثم عاد إلى بلده بعلم غزير» وقد أخذ عن جمع من العلماء في 
زحلاتهء وكان »عالماً فصيحاً .حافظاء وولئ. القضاءء توفي سنة 454 وفيات الاعيان 
(5951/5)ء تذكرة الحفاظ »٦١/٤(‏ ° 20 الوافي بالوفيات TTY)‏ 

)۸( هو عبد الملك بن عبد الله الجويني النيسابوري» أبو المعالي» الشافعي المتكلّم المعتزلي» يلقب ب 
بإمام الحرمين» واعظ محقق» قوي المناظرة» صنف عدة كتب منها: (نهاية المطلب في المذهب)ء 
و(الإرشاد في أصول الدين)» توفي سنة . انظر: طبقات الشافعية الكبرى 0ق الأنساب 
للسمعاني (۰/۳ 20 ۱). 

(۱۳۹) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية »٠١٠/۲(‏ ۲ 

)٠٤١(‏ هو علي بن إسماعيل الأشعري» أبو الحسن»ء متكلم مجتهدء وإليه تنسب الطائفة 
الأشعريةء وكان في أول حياته على مذهب المعتزلة» ثم رجع وتصدى في الرد عليهم» له جملة 
مؤلفات منها: (مقالات الإسلاميين)» و(الإبانة عن أصول الديانة)» توفي ببغداد سنة 5 7؟ه. انظر: 
تاريخ بغداد 55/١19‏ 7)» الأنساب للسمعاني .)۲١۷ /١(‏ 

)٤١(‏ محمد بن الطيب الباقلاني المالكي» أبو بکر» سكن بغداد وسمع بهاء وأخذ العلم عن 
جماعة من ا کک ساف قاضياة رو و رق ا ا ی 
وتولى القضاءء توفي سنة ٠”‏ 0 انظر: تاریخ بغداد T14/)‏ 1° 1۹ ترتيب المدارك 
(5/7 53-5)» وفيات الأعيان »۲٦۹/٤(‏ ١۲۷))ء‏ الوافي بالوفيات (57/7 »)١‏ سير أعلام النبلاء 
T/۲)‏ 6 ). 

.)١0547١7/١5( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١57( 

١ 


ا مجلة العريية للدراسات الاسلامية والشرعية المجلد السادس - العدد (۱۸) يناير ۲۲٠٠م‏ 


وقال الدكتور أحمد صبحي: «ومهد الباقلاني ليجعل علم الكلام معترفاً به من 
جهتين: أولاً بوصفه مالكياً فاعترف به المالكيةء وثانياً لأنه خاض في دقيق الكلام - 
نظرية الجزء ونظرية العلية- فألحق موضوعاته بجليل الكلام» وأصبح رأي الأشاعرة 
في الجزء الذي لا يتجزأ وفي سريان العادة كأنها معتقدات تستوي مع رأيهم في الكسب 
ورؤية الله بالأبصارء ثم نشر ابن تومرت مهدي الموحدين من بعد مذهب الأشاعرة بين 
المالكية في شمال أفريقية»(“'. 

ووضح التوقيت الزمني لانتشار الأشعرية بين المالكية فقال: «وانتشر المذهب 
بين المالكية منذ الباقلاني (ت”0407) في المشرق وابن تومرت (ت0075) الذي أحل 
الأشعرية محل الظاهرية في المغرب الإسلامي» وأصبحت (الأشعرية المالكية) مذهباً 
شبه رسمي في المغرب الإسلامي» منذ قيام دولة الموحدين على يد تلميذ ابن تومرت 
ومؤسس الدولة عبد المؤمن بن علي»29* ". 

E î‏ وروي بر عوج 
منذ بداياته وحتى القرن الخامس تقريبّاء والذي امتد فيه ما احدثه الباقلاني (ت”٠‏ 5ه) من 
التغيير في المنهج الاشعري» ولا تخلوا القرون التالية من بضع عدد تمكسوا بالمنهج 
الاشعري الكلابي. 

ثم تطور علم الكلام عند المالكية كغيرهم من المذاهب واختلف منهجهم عن 
المنهج الكلابي, فكان لمتأخري الاشعرية تعمق في الأصول العقلية وكانت بداياتهم منذ 
القرن الخامس» وترسخت بظهور ابن تومرت زت: 55م واستمرت وتداخلت مع 
الأطوار التالية. 

وفي ذلك يقول الكرجى3”* : «وقد افتتن أيضًا خلق من المالكية بمذاهب الأشعريةء 
د ل بام جم الدار على منتحل مذاهب هؤلاء 
الأئمة الكبار»*". 

وأشار شيخ الإسلام في عدة شواهد من كتبه على ذلك التأثرء فقال في اتباع بعض من 
أصحاب مالك لتقسيم الصفات على منهج الكلابية"* '2: «وسلك طريقة ابن كلاب“ في 


7 في علم الكلام- الأشاعرة» لأحمد صبحي (ص6١١).‏ 


7 في علم الكلام- الأشاعرة» لأحمد صبحي (ص""). 

)١45(‏ هو أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجيّ الشافعي» كان محدّنًا فقيهًا ورعًاء صنف 
مؤلفات في المذهب والتفسير» منها: كتاب الذرائع في علم الشرائع» توفي سنة 0600 . انظر: 
طبقات الشافعية الكبرى (17/5 ١١‏ ۰۱۳۸ 55١)ء‏ العبر (۲/ 57 5). 

.)۱۷۷/٤( مجموع الفتاوى‎ )١579( 

)١57(‏ الكلابية: هم أصحاب ابن كلاب» وغرف عنه بأنه أقرب المتكلمين إلى السنة» وقد لحق 
بعض أتباعه أبو الحسن الأشعري» وبدعته نشأت حول صفات الذات» وأنها ليست هي الذات ولا 
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الفرق بين الصفات اللازمة كالحياة والصفات الاختياريةء وأن الرب يقوم به الأول دون 
الثاني كثير من المتأخرين من أصحاب مالك»“'. | | 1 

وفي صفة الكلام زل بعض المالكية باتباع مذهب أهل الكلام» «فلما أظهرت الأشعرية 
- كالقاضي أبي بكر بن الباقلاني وغيره في أواخر المائة الرابعة- أن الكلام ليس بحرف ولا 
صوت ولا لغة وقد تبعهم قوم من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة وقليل 
من أصحاب أحمد. رأى أهل الحديث وجمهور أهل السنة من الفقهاء وأهل الحديث ما في 
ذلك من البدعة؛ فأظهروا خلاف ذلك وأطلق من أطلق منهم: أن كلام الله حرف 
وصوت»(. 

وقي اول صبقة المحبة فال ان تبي الإراية اقى ندا الاوز E‏ 
ل ل ا ل رهذا في الكقيفة 
شعبة من التجهم والاعتزال؛ فإن أول من أنكر (المحبة) في الإسلام الجعد بن درهه2*77) 
أستاذ الجهم بن صفوان .)°( 0 


غيرهاء وأن كلامه تعالى لا يتصف بالأمر ولا النهى ولا الخبر فى الأزل» لحدوث هذه الأمورء 
وقدم الكلام النفسي» وإنما يتصف بذلك فيما لا يزال» فالقرآن قائم بالذات بلا قدرة ولا مشيئة. 
انظر: مقالات الإسلاميين (ص5: 5)» طبقات الشافعية للسبكي .)٠٠٠/۲(‏ 

)۱٤۸(‏ هو عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصريء أبو محمدء رأس المتكلمين بالبصرة في 
زمانه» له عدة مؤلفات منها: كتاب (الصفات)» و(كتاب خلق الأفعال)» وكتاب (الرد على 
المعتزلة)» توفي بعد سنة 5٠‏ 1. انظر: طبقات الشافعية الكبرى (۲/ ۲۹۹)ء سير أعلام النبلاء 
(1۱/ ۷1-۷ 0. 

.)۳٦۷/۱۰( مجموع الفتاوی‎ )۱٤۹( 

.)0۸۱/۱۲( مجموع الفتاوى‎ )١15١( 

)۱٥۱(‏ هو محمد بن الحسين البغدادي الحنبلي أبو يعلى» المعروف بابن الفراءء كان عابدًا 
متعففًا ورًا مهابّاء ألف عدة كتب منها: (مسائل الإيمان)» و(الرد على الكرامية)» توفي سنة 
م انظر: طبقات الحنابلة (۱۹۳/۲)» تاريخ بغداد .)٠٥/۳(‏ 

)٠١۲(‏ هو الجعد بن درهم؛ عداده في التابعين» مبتدع ضال؛ زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم 
يكلم موسىء وأن ذلك لا يجوز على الله» قال المدائني: كان زنديقًا. ثم لم يلبث أن قتل على ذلك 
بالعراق يوم النحر وصّلب. انظر: سير أعلام النبلاء »)١51/5(‏ لسان الميزان .)٠٠١/۲(‏ 

61) نهو ابو خر جه بن صفوان» ران الجهبية الذي رن الجن الجبرية الخالضية كان 
ذا أدب وذكاء» وجدال ومراء» ظهرت بدعته بترمذء ووافق المعتزلة في نفي الرؤية وإثبات خلق 
الكلام وإيجاب المعارف بالعقل» وزاد عليهم بمحدثات أخرىء وقد رد العلماء على بدعه وکفروه 
وكان جهم مع ضلالاته يحمل السلاح ويقاتل السلطان» وخرج مع الامير الحارث بن سريج 
التميمي الذي كان كاتبه- على نصر بن يسارء وقتله سالم بن أحوز المازني بمرو في آخر ملك 
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وفي مسألة تكفير المخالف في المسائل الاعتقادية التي يتسم بها أهل البدع يقول ابن 
تيمية: «وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر المخطئين فيهاء وهذا القول لا يعرف عن 
أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولا عن أحد من أئمة المسلمين» وإنما هو في 
الأصل من أقوال أهل البدع» الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم» كالخوارج والمعتزلة 
والجهمية» ووقع ذلك في كثير من أتباع الأئمة» كبعض أصحاب مالك والشافعي وأحمد 
وغيرهم»7 2). 

ومن اتباع الإمام مالك من تأثر بالمدرسة الصوفية» حيث ظهر التصوف ابتداء في 
البصرة» وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أول من بنى دويرة للصوفية بعض أصحاب عبد 
الواحد بن زيد” وهو من تلاميذ الحسن البصريء وارتكز التصوف في بداياته على 
من الصحابة والتابعين» ثم ظهر مسمى الصوفية في القرن الثاني الهجري عندما انتشر 
الاشتغال بالدنياء وجنح الناس عليهاء وكان مسمى الصوفية رمدًا للمقبلين على العبادة» فكان 
كلام الصوفية الأوائل حول المجاهدة بالأعمال وما يحصل عنها من نتائج المواجد 
والأحوال2”9, 
وإدراك ما وراء الحس» وقرر كثير منهم القول بالحلول والاتحاد“ 'ء واعتقاد مراتب 
الأولياء كالقطب " والبدلاء7'' '2, وانتسب تحت غطاء الصوفية طوائف من أهل البدع 


بني أمية في حدود سنة ١17ه.‏ انظر: تاريخ الطبري (370/7).» الفرق بين الفرق (ص۹۹٠ء‏ 
)٠٠‏ الملل والنحل .)۸۸-۸٦/١(‏ 

)١1559‏ منهاج السنة النبوية (/۲۲۹» ئ( 

)١51(‏ هو عبد الواحد بن زيد أبو عبيدة البصري» متروك الحديث» توفي بعد سنة ١١٠ء.‏ انظر: 
حلية الأولياء (55/5١)»؛‏ وسير أعلام النبلاء .)0۸۷/١(‏ 

1 (T1 مجموع الفتاوى ( ۰ ا‎ )٠٥۷( 
الحلول: هو أن يكون الشيء حاصلاً في الشيء ومختصًا به» بحيث تكون الإشارة إلى‎ )٠١۸( 
أحدهما إشارة إلى الآخر تحقيقًا أو تقديرّاء والاتحاد هو تصيير الذاتين واحدة» ويعني شهود الوجود‎ 
الحق الواحد المطلقء الذي الكل به موجود بالحقء فيتحد به الكل من حيث كون كل شيء موجودًا‎ 
به معدومًا بنفسه» لا من حيث إن له وجودا خاصًا اتحد به» فهو محال» وقيل: الاتحاد امتزاج‎ 
الشيئين واختلاطهما حتى يصيرا شيئًا واحدًا؛ لاتصال نهايات الاتحاد. وقيل: الاتحاد القول من‎ 
2) 2.8 غير رؤية ولا فكر. انظر: معجم اصطلاحات الصوفية (ص۹٤)۰› التعريفات (ص۸»‎ 
.)۹١( الكليات للكفوي‎ 

)١159(‏ القطب عند الصوفية: هو الواحد الذي هو موضع نظر الله تعالى من العالم في كل 
زمان» وهو على قلب إسرافيل ي ويسمى_الغوث. انظر: معجم اصطلاحات الصوفية 
١‏ 
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والزندقة"'١)‏ > وسلك بعضهم مسلك الفلاسفةء وذلك معروف في مصنفاتهم» وفي سيرهم 
في كتب الطبقات» وقد تأثر بالمدرسة الصوفية والفلسفية بعض من أتباع الإمام مالك» 
ولا شك أن الصوفية لم تظهر كمصطلح معروف في عصر الإمام مالك؛ بل كانت مجرد 
أفعال نبذها في زمنه وتعجب من فعلهاء فإذا كانت بداية ظهورهم في القرن الثاني إلا 
أن اشتهار التكلم به كمنهج لم يظهر إلا في القرن الثالث7'' » والتصق المذهب الأشعري 
بالتصوف عند المالكية وفق انتشار الأنماط السلوكية -الخاصة بأهل التصوف- بينهم» 
ومن أظهر الأسباب المتقدمة التي ساعدت على ذلك الرحلات ولقاء الزهاد والسماع 
منهم» حتى اشتغل بعضهم بجمع سير أرباب العبادة والزهدء ولعل أول كتاب ألف في 
هذا الاتجاه كتاب (العباد والعوابد) لمحمد بن وضاح (ت۲۸۷)»› فازداد من تلهف 
القلوب إلى تلمس أخبار الزهاد والمتصوفةء حتى بدأت معالم التصوف الأشعري في 
أواخر القرن الثالث وبداية القرن الرابع تتحدد شيئاً فشيئاًء وتأثر هؤلاء العباد بالأفكار 
الباطنية والمسيحية وتردد عنهم أخبار تو کد أنهم كانوا مستجابي الدعوة وبدأت 
تسميتهم بالأبدال» ونسبت إليهم عدة كرامات» وانشئت الأربطة التي أقام فيها النساك 
والعباد أفراداً وجماعات للعبادة والرياضة والتأمل» وأحيانًا للجهاد والمرابطةء واتجه 
الناس لكثير من الإجلال والتعظيم لهؤلاء الصالحين7' '. 
اختلط بآراء الفلاسفة والشيعة7”' » ومما يُذكر ما اتفق عليه فقهاء بلد ابن العريف على 
انكار مذهبه» فسعوا به إلى السلطان وحذروه من جانبه» فأمر بإحضاره إليه من المَرَيّة 
مع أبي بكر محمد الحسين الميورقي» من غرناطةء وأبي الحكم ابن برجان من أشبيلية: 
وكانوا نمطاً واحدا في الانتحال» والاتصاف بصلاحية الحال. فسيروا جميعاً إلى 
مراکش(''. 


(ص۲٦۱)»‏ التعريفات (ص۱۷۷»› ۱۷۸). 
)١١(‏ البدلاء عند الصوفية: هم سبعة رجالء إذا سافر أحدهم من موضع ترك جسدًا على 
غير» وهو في تلبسه بالأجساد والصور على صورته قلب إبراهيم اتننة. انظر: التعريفات 
(ص۳٤)»‏ معجم اصطلاحات الصوفية (ص67). 

.)١18/١١( مجموع الفتاوى‎ ») 6٠ ١.4١١ أنظر: المقدمة لابن خلدون (ص‎ )١11( 

۳ انظر: تلبيس إبليس لابن الجوزي (ص58 ١١‏ 55 ١)؛‏ مجموع الفتاوى (١١/5؛ .)١‏ 

7 انظر: مقدمة قانون التأويل (صه 47-5). 

0 انظر: مقدمة مفتاح السعادة وتحقيق طريق السعادة لابن العريف (ص؟١١).‏ 

9 انظر: المعجم في أصحاب القاضي الصدفى لابن الأبار (ص۲۷» 38). 
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وتطور التصوف ‏ شأنه شأن المناهج الأخرى- من الطرقية البرهانية إلى 
العرفان أو المعرفة الاشراقيةء وانتهى إلى أن أصبح تأملاً عقلياً وجدانياً خالصاًء فغزا 
التصوف الفلسفي الأفراد والجماعات» وتجسمت ملامح هذا الاتجاه بشكل واضح في 
جماعة من المتفلسفة» ونشروا الأفكار الصوفية بما تحمل من آراء فلسفية غنوصية 
وباطنية ملحدة» فاتحدا حتى انعدم الفرق بينهما”' . 

ويمكن تحديد الفترة الزمنية لظهور الفلسفة عند المالكية في القرن الرابع 
الهجري بعد أن تأثر العْبّاد بالأفكار الباطنية والمسيحيةء حيث تأثر المغرب العربي معقل 
الأغلبية المالكية بشخصية ابن مسرة الجبلي' 2 بشكل كبيرء وفيه امتزج التصوف 
بالتصوف الاشراقيء وتأثر بها الكثير من أعلام المذهب المالكي» وتداخل المنهجين حتى 
شكلا منهجًا موحدّاء ومن أعلامها ابن برجان (ت05”5)؛: وابن العريف (ت575ه)», 
وابن عطاء (ت5١02)»‏ واختلطت الفلسفة بالمسائل الكلامية» وظهر ذلك بتوسع من 
عصر الغزالي (ت05:05): وكان لأفكاره التأثير على كثير من أعلام المذهب» كابن 
العربي رت5: 50م وابن خلدون وتم ۸۰(“ والسنوسي (ت٩۸۹)»›‏ ثم غلبت فلسفة 
المشائين على فلاسفة الإسلام» والممثلة بعدد من الاعلام المالكية كالبطليوسي 
(ENS)‏ وابن طفيل (ت۸۱٥)»‏ وابن رشد رت هم وابن الخطيب (ت۷۷۹)» 
ويستثنى من الفلسفة المنكرة : الفلسفة المنطقية, وهي التي توجهت إلى الاهتمام بمسائل 
المنطق والاعتداد بها كمقدمات لفهم الأصول في الفقه» ومن الاعلام المالكية الذين 
اهتموا بها أبو القاسم بن زيتون (ت01117)»: ومحمد بن يحيى بن عمر بن الحباب 
(ت١0754)؛‏ وابن عرفة الورغمي (ت”١06).‏ والأخضري (ت0187). 

وانحصر ظهور الفلسفة بأفكار وآراء تظهر بين حين وآخرء إلا إن محاربتهم 
وعدم تقبل أفكارهم أدى إلى خوفهم من البوح بهاء وخشي من يرى رأيهم التصريح به 
وبثه بين الناس» فتوارت كتبهم عن النشرء وفي مقدمتهم ابن مسرة الجبلي (ت۳۱۹) 
حيث اخفى كتبه لغرابة فكره عن المجتمع الذي كان فيه» وكشف ابن الابار عن موقف 
يوضح ذلك فقال: «ولما وضع ابن مسرة كتاب التبصرة ولم يكن يخرج كتابا حتى يتعقبه 


59" انظر: مقدمة قانون التأويل (ص5:» .)0١‏ 
۳ أبو عبد الله محمد بن عبد الله القرطبي» إتهم بالزندقة فخرج فارّاء وتردد بالمشرق مدةء 
فاشتغل بملاقاة أهل الجدل والكلام والاعتزال» ثم آنصرف إلى الأندلس فأظهر نسكًا وورعاء 
واغتر الناس بظاهره» فاختلفوا إليه وسمعوا منه» توفي سنة 048 انظر: تاريخ علماء الأندلس 
(51/7» 57)» جذوة المقتبس (ص۲٦)»‏ الأعلام 577/60). 
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حولا كاملا احتال حي" فيه حتى خرج إليه دون إذنه ورأيه فانتسخه ثم صرف 
الأصل وأتى بالنسخة إلى ابن مسرة فأراه إياها وقال له تعرف هذا الكتاب فلما تصفحه 
قال له لا نفعك الله به ولم يخرج كتاب التبصرة بعد ذلك إلى أحد» . 

وكان لابن مسرة تأثير بلا جدال على الكثير من المالكية» حتى إن القاضي 
المالكي ابن زرب (ت١0558)‏ طلب أصحابه وحث على الكشف عنهم واستتابهم» وطلب 
ما عندهم من كتبه فأحرقهاء وصنف كتابا في الردّ على ابن مسرةا'""). 

ولتعريب كتب الفلسفة والمنطق المادية دور في انتشار الفلسفة بين اتباع 
المذهب المالكي('""2؛ فظهر التأثر بالكتب الفلسفية وفي مقدمتها رسائل إخوان الصفاء 
حيث دخلت إلى الأندلس موطن أكثر المالكية وأول من نشرها بين الناس أبو الحكم 
الكرماني (ت۸٥٤)»›‏ وحمل نسخة منها إلى بلده في رحلته العلمية المشرقية» فتعلق 
بعض المالكية بها واستغرقوا في دراستها ولقي بعضهم الشدائد في سبيل ذلك '. 

وصور لنا ابن طفيل بدايات ظهور الفلسفة في مجتمعه الذي يغلب عليه الفقه 
المالكي» فقال: «وذلك أن من نشأ بالأندلس من أهل الفطرة الفائقة قبل شيوع المنطق 
والفلسفة فيها قطعوا اعمارهم بعلوم التعاليم وبلغوا فيها مبلغاً رفيعاً ولم يقدروا على أكثر 
من ذلك. ثم خلف من بعدهم خلف زادوا عليهم بشيء من علم المنطقء فنظروا فيه ولم 
يُفض بهم إلى حقيقة الكمال... ثم خلف من بعدهم خلف آخر أحذق منهم نظرًا وأقرب إلى 
الحقيقة, ولم يكن فيهم أثقب ذهنًا ولا أصح نظرًا ولا أصدق رؤية من أبي بكر بن 
الصائغ» 20""©. ٍ 

وحاول بعض أنصار الفلسفة تبسيط مفهوم الفلسفة في مؤلفاتهم» وعدها فعلا 
مقبولًا يمكن أن يتداخل مع المسائل الشرعية دون أن يناقضهاء ولذا برز اهتمام ابن رشد 
ببيان حكم الشرع في الفلسفة والعلوم المنطقية» وجعل ذلك غرضًا لتأليف كتابه: (فصل 
المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال)»؛ وبين أن فعل الفلسفة ليس بدعًا عن 
الأفعال التكليفية الأخرى"''. 


هو حي بن عبد الملك القرطبي» ترجم له ابن الابار دون ذكر وفاته. انظر: التكملة 
۰ 

التكملة (۲۳۳/۱» 775). 
("" انظر: ترتيب المدارك (۷/ »)١١5‏ تاريخ قضاة الاندلس لأبي الحسن التُباهيَ (ص١2).‏ 
0" انظر: المعتزلة بين القديم والحديث (ص١١).ء‏ لوامع الأنوار البهيةء للسفاريني .)1/١(‏ 
ادن انظر: تاريخ فلاسفة الإسلام لمحمد جمعة (ص۸ .)١‏ 
كه يقظان لابن سينا وابن طفيل وا دي لأحمد أ 5١‏ ۲ 

حي بن يفظان لابن سينا وابن والسهرور مين (ص . 
9" انظر: : فصل المقال (ص 2,85 85). 
1٤‏ 
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ورد على من نهى عن تعلم الفلسفة مبينًا أن غواية من وقع فيها ليس مبررًا لمنع 
النظر فيها لمن هو أهل لذلك؛ فالضرر الداخل من قبلها هو شيء لحقها بالعرّض لا 
بالذات» وليس يجب فيما كان نافعًا بطباعه وذاته أن يترك» لمكان مضرة موجودة فيه 
بالعرض7"". وأثنى على الفلاسفة ضمن اعتذاره لهم فيما وقع منهم من أخطاء تتعلق 
بالمسائل الإلهيةء لسلامة مقصدهم وان غايتهم معرفة الحق""), 

وعلى العموم يمكن القول بأن أعلام المذهب المالكي لم يصرحوا بالعلوم 
الفلسفية للعامة و الظهور بما يوافق المجتمع ومعتقده فشابت أفكار هم المسائل 
الاعتقادية بالتلميح والإشارة» حيث قيّدتهم البيئة الدينية المتمسكة بالمذهب المالكي» ولم 
تجد العلوم الفلسفية قبولًا وترحيبًا بين اتباعه» فلم يسلم ابن رشد من المعارضةء وامتحن 
آخر عمره» وتلقى الاهانة لميله إلى علوم الأوائل» ومات ابن الخطيب مخنوقًا في سجنه. 
الخاتمة : 
تبين لنا من خلال البحث أبرز مراحل التاريخ العقدي التي تأثر بها أتباع المذهب 
المالكي» وكان لها ظهور وأنصار ومؤلفات» وبقيت ردحًا من الزمن» وإن خفت نجمها 
في بعض القرون عاود الظهور مرة أخرىء فعلم الكلام والتصوف والفلسفة أظهر 
المناهج التي سلكها أتباع المذهب المالكي» وإن كان هناك مناهج أخرى لم تذكر إلا إنها 

ذذ تنتشر كانتشار ما سبق» وهذه المناهج تدرجت بالظهور وإن كانت بذرتها في عصر 

متقدم؛ إلا أنها تشكلت كمناهج مستقلة بعد القرون الثلاثة الأولى المفضلةء وانحرفت عن 
المعتقد الذي صاحب نشأة المذهب» فظهر التباين الواضح في مصادر التلقي ومنهج 
الاستدلال وما يتبع ذلك من الموقف تجاه المخالف لهم. 


9" انظر: فصل المقال (ص٤4» .)٠١‏ 
9" انظر: تهافت التهافت (ص170”؟. ۳۷۹). 
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المصادر والمراجع : 


ابن أبي يعلى» محمد. طبقات الحنابلة. (تحقيق: محمد الفقي). القاهرة: مطبعة السنة 
المحمدية. بدون تاريخ. 

ابن الآبارء محمد. 5١5(‏ ١ه‏ 1115١م).‏ التكملة لكتاب الصلة. (تحقيق عبد السلام 
الهراس). لبنان: دار الفكر للطباعة. 

ابن الآبار» محمدء (١٠1184-515١م).‏ المعجم في أصحاب القاضي الصدفي. 
(ط١).‏ (تحقيق ابراهيم الابياري). القاهرة: دار الكتاب المصري؛ بيروت: دار 
الكتاب اللبناني. 

ابن الجوزي» عبد الرحمن. (517١ه-397١م).‏ المنتظم في تاريخ الأمم والملوك. 
(طذ١).‏ (تحقيق محمد عطا؛ مصطفى عطا). بيروت: دار الكتب العلمية. 

ابن الجوزيء عبد الرحمن. (١547١ه-١١٠0٠م)‏ تلبيس إبليس. (ط١).‏ لبنان: دار 
الفكر للطباعة والنشر. 

ابن العربي» محمد. (1507ه-1185١م).‏ قانون التأويل. (ط١).‏ (تحقيق: محمد 
السليماني). جدة: دار القبلة للثقافة الإسلامية؛ بيروت: مؤسسة علوم القرآن. 

ابن العمادء عبد الحي. (05:٠5١1ه-1185١م).‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب. 
(ط١).‏ (تحقيق محمود الأرناؤوط). دمشق؛ بيروت: دار ابن كثير. 

ابن العمراني» محمد. (١57١ه-١١٠٠5م).‏ الإنباء في تاريخ الخلفاء. (ط١).‏ (تحقيق 
قاسم السامرائي). القاهرة: دار الآفاق العربية. 

ابن الفرضيء عبد الله. (5048١1ه-1188١م).‏ تاريخ علماء الأندلس. (ط١).‏ (تصحيح 
عزت الحسيني). القاهرة: مكتبة الخانجي. 

ابن تيمية» أحمد. (5057١1ه-1185١م).‏ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة 
القدرية. (ط١).‏ (تحقيق محمد سالم). المملكة العربية السعودية: جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية. 

ابن تيمية. أحمد. (5048١ه-11817م).‏ الفتاوى الكبرى. (ط١).‏ لبنان: دار الكتب 
العلمية. 

ابن تيمية» أحمد. (١541١1ه-1111١م).‏ درء تعارض العقل والنقل. (ط١).‏ (تحقيق 
محمد سالم). المملكة العربية السعودية: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

ابن تيمية» أحمد. (15417ه-115١م).‏ مجموع الفتاوى. (تحقيق عبد الرحمن بن 
قاسم). المدينة النبوية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 

ابن حبان» محمد. (۱۳۹۳ء-۱۹۷۳١م).‏ الثقات. (ط١).‏ الهند: دائرة المعارف 
العثمانية. 


ا مجلة العريية للدراسات الاسلامية والشرعية المجلد السادس - العدد (۱۸) يناير ۲۲٠۲م‏ 


- ابن حجر العسقلاني» أحمد. (١۱۳۲ء-۸٠۹١م).‏ تهذيب التهذيب. (ط١).‏ الهند: 
مطبعة دائرة المعارف النظامية. 

- ابن حجر العسقلاني» أحمد. للخ يك 415 ١ام).‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري. 
بيروت: دار المعرفة. 

- ابن حجر العسقلاني» أحمد. (0٠59١1ه-١1972م).‏ لسان الميزان. (ط3). (تحقيق 
دائرة المعارف النظامية في الهند). لبنان: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 

- ابن حزم علي. )2 11۸۰-۰( رسائل ابن حزم الأندلسي. (تحقيق إحسان 
عباس). بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 

- ابن حنبل» أحمد. (5157١1115-51١م).‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل. (ط١).‏ (تحقيق 
أحمد شاكر). القاهرة: دار الحديث. 

- ابن خلدون» عبد الرحمن. (508١01ه-1188١م).‏ ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ 
العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر. (ط١).‏ (تحقيق خليل شحادة). 
بيروت: دار الفكر. 

- ابن خلكان؛ أحمد. (١۳۹١ء-١۹۷١ء).‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. (ط١).‏ 
(تحقيق إحسان عباس). بيروت: دار صادر. 

- ابن رجبء عبد الرحمن. (5475١ه-5١٠٠50١م).‏ ذيل طبقات الحنابلة. (ط١).‏ (تحقيق 
عبد الرحمن العثيمين). الرياض: مكتبة العبيكان. 

- ابن رشدء محمد. (1919417-01518م). فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة 
والحكمة من الاتصال. (طا). (تحقيق محمد الجابري). بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية. 

- ابن رشدء محمد. (1511ه-1118١م).‏ تهافت التهافت. (ط١).‏ (تحقيق محمد 
الجابري). بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 

- ابن شاكرء محمد. (۱۹۹۳ء-۱۹۷۳ء). فوات الوفيات. (ط١).‏ (تحقيق إحسان 
عباس). بيروت: دار صادر. 

- ابن عبد البرء يوسف. (١٠٠ء-٠١۹١ءم).‏ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة 
الفقهاء. القاهرة: مكتبة القدسي. 

- ابن عبد الخالق» عبد الرحمن. (5057١ه-1185١م).‏ الفكر الصوفي في ضوء الكتاب 
والسنة. (ط"). الكويت: مكتبة ابن تيمية. 

- ابن عثيمين. محمد. (1111-51517١م).‏ فتح رب البرية بتلخيص الحموية. 
الرياض: دار الوطن للنشر. 

- ابن عساكر» علي. (515١1ه-19556١م)),‏ تاريخ دمشق. (تحفيق عمرو العمروي). 
لبنان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
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- ابن فرحونء إبراهيم. الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. (تحقيق 
محمد الأحمدي). القاهرة: دار التراث للطبع والنشر. بدون تاريخ. 

- ابن منظورء محمد. (5١15ه-11354١م).‏ لسان العرب. (ط”). بيروت: دار صادر. 

- أبو زهرةء محمد. (17177ه-1157١م).‏ مالك حياته وعصره أراءه وفقهه. (ط١).‏ 
القاهرة: دار الفكر العربي. 

- الأشعري» علي. (45.00١1ه-1180١م).‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. 
(ط۳). (تصحيح هلموت ريتر). ألمانيا: دار فرانز شتايز. 

- الأصبهاني» أحمد. (١۹١١ه‏ - 1174١م).‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. مصر: 
السعادة. 

- أمينء أحمد. (157ه-1157م). حي بن يقظان لابن سينا وابن طفيل 
والسهروردي. مصر: دار المعارف. 

الأندلسي» ابن عبد ربه. (05٠5١ه-1184١م).‏ العقد الفريد. (ط١).‏ بيروت: دار 
الكتب العلمية. 

- البخاري» محمد. (51577-١١٠٠م).‏ صحيح البخاري. (ط١).‏ (تحقيق محمد 
الناصر). لبنان: دار طوق النجاة. 

- البخاري» محمد. التاريخ الكبير. حيدر آباد: دائرة المعارف العثمانية. (تحقيق محمد 
خان). بدون تاريخ. 

- البغدادي» أحمد. (511١01ه-119337١م).‏ تاريخ بغداد وذيوله. (ط١).‏ (تحقيق مصطفى 
عطا). بيروت: دار الكتب العلمية. 

- البغدادي» عبد القاهر. (551١ه-93717١م).‏ الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية. 
(ط١).‏ بيروت: دار الآفاق الجديدة. 

- البيهقي» أحمد. (7١51١1117-501١م).‏ الأسماء والصفات. (ط١).‏ (تحقيق عبد الله 
الحاشدي). المملكة العربية السعودية: مكتبة السوادي. 

- البيهقي» أحمد. (575١ه-7١٠٠م).‏ السنن الكبرى. (ط"). (تحقيق محمد عطا). لبنان: 
دار الكتب العلمية. 

- التبريزي» محمد. (15.05ه-13785١م).‏ مشكاة المصابيح. (ط"). (تحقيق محمد 
ناصر الدين الألباني). بيروت: المكتب الإسلامي. 

الترمذي» محمد. (535١1ه1725١م),‏ سنن الترمذي. (ط3). (تحقيق أحمد شاكر 
وآخرين) مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي. 

- تيمورء أحمد. (١151ه-1990١م).‏ نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية 
الأربعة. (ط١).‏ بيروت: دار القادري للطباعة والنشر والتوزيع. 
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ا مجلة العريية للدراسات الاسلامية والشرعية المجلد السادس - العدد (۱۸) يناير ۲۲٠٠م‏ 


- جمعة محمد. (575١ه-‏ 5١١1م).‏ تاريخ فلاسفة الإسلام. (ط١).‏ مصر: مؤسسة 
هنداوي للتعليم والثقافة. 

- الحطاب» محمد. (١١١٠١ه‏ -115١م).‏ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل. 
(ط١).‏ بيروت: دار الفكر. 

- الحمويء ياقوت. (1515ه-115١م).‏ معجم البلدان. (ط۲). بيروت: دار صادر. 

- الحميديء عبد الله. (515١ه-1137١م).‏ مسند الحميدي. (ط١).‏ (تحقيق حسن الدارني). 
سوريا: دار السقا. 

- الخرشيء محمد. شرح مختصر خليل. بيروت: دار الفكر للطباعة. بدون تاريخ. 

- الدسوقي» محمد. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. لبنان: دار الفكر. بدون 
تاريخ. 

- الذهبي» محمد. (515١1ه-/1313١م).‏ تذكرة الحفاظ. (ط١).‏ لبنان: دار الكتب العلمية. 

- الذهبيء محمد. (١571١1ه-5١٠١م).‏ سير أعلام النبلاء. القاهرة: دار الحديث. 

- الذهبيء محمد. العبر في خبر من غبر. (تحقيق محمد زغلول). بيروت: دار الكتب 
العلمية. بدون تاريخ. 

- الزبيدي» محمد. (1155-51785١م).‏ تاج العروس من جواهر القاموس. الكويت: 
دار الهداية. 

- السبكيء عبد الوهاب. (7١51١0ه-937١م).‏ طبقات الشافعية الكبرى. (ط8). (تحقيق 
محمود الطناحيء عبد الفتاح الحلو). مصر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع. 

- السخاوي» محمد. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. بيروت: دار مكتبة الحياة. 
بدون تاريخ. 

- السفاريني» محمد. (507١1ه19875م).‏ لوامع الأنوار البهية. (ط١).‏ دمشق: 
مؤسسة الخافقين ومكتبتها. 

- السمعانيء عبد الكريم. (587١1ه-1957١م).‏ الأنساب. (ط١).‏ (تحقيق عبد الرحمن 
المعلمي وآخرين). حيدر آباد: مجلس دائرة المعارف العثمانية. 

- الشاطبيء إبراهيم. (5048١ه-1188١م).‏ الاعتصام. (تصحيح أحمد عبد الشافي). 
بيروت: دار الكتب العلمية. 

- شاميء عيسى. (15154ه-1137م). موسوعة المدن العربية والإسلامية. (ط١).‏ 
بيروت: دار الفكر العربي. 

- الشكعة» مصطفى. (١51١ه-1330١م)‏ الأئمة الأربعة: الإمام مالك بن أنس. (ط"). 
القاهرة: دار الكتاب المصري؛ بيروت: دار الكتاب اللبناني. 

- الشهرستانيء محمد. الملل والنحل. بيروت: مؤسسة الحلبي. بدون تاريخ. 
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الشيرازي» إبراهيم. (۱۳۹۰ء-٠۱۹۷ء).‏ طبقات الفقهاء. (ط١).‏ (تحقيق إحسان 
عباس). لبنان: دار الرائد العربي. 

الصاويء أحمد. بلغة السالك لأقرب المسالك. مصر: دار المعارف. بدون تاريخ. 
صبحي» أحمد . )۰° 3 ١هه158م)),‏ في علم الكلام دراسة فلسفية لآراء الفرق 
الاسلامية في اصول الدين. (طه). بيروت: دار النهضة العربية. 

الصفدي» خليل. ا كت ا 00 الوافي بالوفيات. (تحفيق أحمد الأرناؤوط؛ 
تركي مصطفى). بيروت: دار إحياء التراث. 

الصنهاجي» ابن العريف. (515١1137-51١م).‏ مفتاح السعادة وتحقيق طريق 
السعادة. (ط١).‏ (تحفيق عصمت دندش). بيروت: دار الغرب الإسلامي. 

الضبي» أحمد. (1177-517817١م).‏ بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس. 
القاهرة: دار الكاتب العربي. 

الطبري» محمد. (7177١1ه-31717١م).‏ تاريخ الطبري. (ط8). بيروت: دار التراث. 
العبد اللطيف» سعد. (1577ه-١١١1م).‏ التعريفات الاعتقادية. (ط8). الرياض: 
مدار الوطن للنشر. 

العبده» محمد؛ عبد الحليم» طارق. (508١1ه-1187١م).‏ المعتزلة بين القديم 
والحديث. (ط١).‏ بريطانيا: دار الارقم. 

عمرء أحمد. (5759١1ه-8١٠10م).‏ معجم اللغة العربية المعاصرة. (ط١).‏ القاهرة: 


عالم الكتب. 
القرشي» عبد القادر. الجواهر المضية في طبقات الحنفية. كراتشي: مير محمد كتب 
خانه. بدون تاريخ. 


القرطبي» محمد. (1115-51517١م).‏ البدع والنهي عنها. (ط١).‏ (تحقيق عمرو 
سليم). القاهرة: مكتبة ابن تيمية؛ جده: : مكتبة العلم. 

قلعه جي» محمد. (115-51517١م).‏ معجم لغة الفقهاء. (ط١).‏ (ضبط حامد 
قنيبي). لبنان: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع. 

الكاشاني» عبد الرزاق. (15177ه-11917م). معجم اصطلاحات الصوفية. (ط١).‏ 
(تحقيق عبد العال شاهين). القاهرة: دار المنار. 

الكفوي» أيوب. ر ١م‏ الكليات. (ط١).‏ (تحقيق عدنان درویش؛ محمد 
اللالكائي» ie E). E‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. 
(طم). (تحقيق أحمد الغامدي). المملكة العربية السعودية: دار طيبة. 

اللغة, مجمع. (15595ه-5ا51ام), المعجم الفلسفي. (ط١).‏ القاهرة: مجمع اللغة 
العربية. 


١ 


ا مجلة العريية للدراسات الاسلامية والشرعية المجلد السادس - العدد (۱۸) يناير ۲۲٠۲م‏ 


- مصطفىء إبراهيم؛ الزيات» أحمد؛ عبد القادرء حامد؛ النجار» محمد. المعجم 
الوسيط. القاهرة: دار الدعوة. بدون تاريخ. 

- المقري» أحمد. (511١1ه-11317١م).‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. (تحقيق 
إحسان عباس). لبنان: دار صادر. 

- المقريزيء أحمد. (514١1ه-1138١م).‏ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. 
(طذ١).‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 

- الميورقي» محمد. (1578ه-13157١م)‏ جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس. 
القاهرة: الدار المصرية للتأليف والنشر. 

- النباهي» علي. (١١٠١ء/۱۹۸۳ء).‏ تاريخ قضاة الاندلس. (طه). (تحقيق لجنة احياء 
التراث العربي في دار الافاق الجديدة). لبنان: دار الافاق الجديدة. 

- النيسابوري» الحاكم. (١١5١ه-110١م).‏ المستدرك على الصحيحين. (طا). 
(تحقيق مصطفى عطا). بيروت: دار الكتب العلمية. 

- النيسابوري» مسلم. صحيح مسلم. (تحقيق محمد عبد الباقي). بيروت: دار إحياء 
التراث العربي. 

- الهرويء عبد الله. (514١1ه-1998١م).‏ ذم الكلام وأهله. (ط١).‏ (تحقيق عبد 
الرحمن الشبل). المدينة النبوية: مكتبة العلوم والحكم. 

ب اليحصبي»› عياض. )1 181١-5٠‏ ١م).‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك. (ط١).‏ 
ی محمد بن شريفة وآخرون). المغرب: مطبعة فضالة. 

- اليعقوبيء أحمد. (577١ه-7١٠50م).‏ البلدان. (ط١).‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 


التاريخ العقدي للمذهب المالكي 


عبار صالجالسلامة 


